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الشخصيات في موقف قصصي.ء وتصوير كاريكاتيري. ووصف للزمان والمكان». 

لا شك في أن هذه السمات تكشف عن وجه آخر من وجوه بلاغة الجاحظ المتعددة التي ما 
فتئت تنجلي عنها مع كل قراءة جديدة. غير أن هذه السمات ينبغي ألا تنفي سمات أخرى 
تنطوي عليها هذه النصوص السردية نفسها التي اضطلع الباحث بتحليلها في ضوء معايير 
القصة القصيرة. فالخطابية التي يراها الباحث عائقا من عوائق الشكل الفني للقصة؛ قد 
تكون أحد مكونات بلاغة الجاحظ. ولبلوغ هذه النتيجة وقبول هذا المبدأ. لا بد من أفق توقع 
آخر مغاير يسلم بتداخل الوظيفتين التخييلية والتداولية في النص الآدبي. ولا يستبعد 
إحداهما لمصلحة الأخرى. خصوصا في أدب لم يخلص وجهه للوظيفة الجمالية ذلك 
الإخلاص الذي يطالب به بعض أنصار الأدبية. 

2- 2- التصنيف والجئيس 

لعل إحدى مهمات البلاغة منذ القدم هي اضطلاعها بتصنيف الصور والخطابات. 
فالتصنيف جزء من صميم عمل البلاغيء لآنه يكشف عن مختلف الصور والأساليب 
والآصناف والأشكال والأنواع التي يتوسل بها الآديب في أعماله. فبلاغة النص الأدبي تعني 
اللفظة المفردة بقدر ما تعني النوع الأدبي الذي تنتمي إليه. والبلاغي مطالب في مقاربته 
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56 لتسوير والبار: ندو فوم تارين9 لبلافة نت اليا 
باستيعاب النص في كونه البلاغي الشامل©6. وهذا هو المفهوم الرحب للبلاغة الذي نسعى 
إلى اكتشافه وتأصيله في هذه القراءات التي نظرت في أدب الجاحظ. 

وعلى نحو ما خضع أدب الجاحظ لقراءات تعنى بأسلوبه الحجاجي والتصويري 
والقصصيء. خضع أيضا لقراءات تعنى بتصنيفه وتجنيسه. تصنيفه إلى أنواع وأشكال وأنماط 
وأصنافء وتجنيس أنواعه بتحديد مكوناتها وسماتها التي تشكل بلاغتها المخصوصة. فقد 
صّنف كتاب البخلاء بوصفه «نصا جامعاء أو «فنا أدبيا» ينتمي إلى «أدب الطبائع»67: كما 
صُنْفت نصوص الكتاب إلى صيغتين خطابيتين: صيغة سردية وصيغة حجاجية, تنتمي النوادر 
والطرف:وادلع والأعاسيي: إلى الضيفة السردية نيفين عتمي الرساكل رالوصانا والأقوال 
والأحاديث إلى الصيغة الحجاجية. ومن بين القراءات التي اعتمدت مفهوم الصيغة معيارا 
لتصنيف نصوص كتاب «البخلاء». قراءة فدوى مالطي دوجلاس77, وقراءة أحمد بن محمد 
أمبيريك99. وقراءة حافظ الرقيق200: فهؤلاء جميعهم صنفوا نصوص البخلاء معتمدين على 
تصنيف الجاحظ نفسه الوارد في مقدمة الكتاب: «فأما ما سألت من احتجاج الأشحاء ونوادر 
أحاديث البخلاء. فسأوجدك ذلك في قصصهم - إن شاء الله - مفرقا وفي احتجاجاتهم 
مجملا»!191. حيث صنف نصوص الكتاب إلى ما اصطلح عليه بالقصص والاحتجاجات. 
والمقصود بالقصص هو النصوص السردية التي تقوم على أحداث وأفعال. أما الاحتجاجات 
فالمقصود بها النصوص التي تقوم على الأقوال والأحاديث. 

إن اعتماد هذا المعيار في التصنيف لا يعني أن هناك نصوصا سردية خالصة وأخرى 
حجاجية خالصة: بل استند التصنيف إلى مبدأ الهيمنة. غير أن «حافظ الرقيق» اقترح 

- نصوص يهيمن عليها الحجاج. 

- نصوص يهيمن عليها السرد. 

- نصوص يتداخل فيها الحجاج والسرد092. 

والحق أن الصنف الثالث لا يضيف شيئاء مادام التداخل بين الحجاج والسرد ماثلا في 
الصنفين الأول والثاني. غفي كل «قصص» البخلاء أقوال حجاجية؛ وفي كل «احتجاجاتهم» 
أكتها ل منودية: 

وصُنّفَت نصوص كتاب «الحيوان»: في سياق تجنيس هذا العمل؛ إلى أنواع كالأمثال 
والنوادر والمناظرات الساخرة والمفاخرات والأخبار وغيرها. ولقد كان هذا التصنيف العام 
مدخلا لتصنيف آخر يتعلق - هذه المرة - بالأنواع وليس بالنصوص. 

وكانت النوادر أكثر الأنواع في نثر الجاحظ خضوعا للتصنيف. وقد تعددت معاييره بين القراء 
المصنفين واختلفت في طبيعتهاء فمنهم من اعتمد معياري الوظائف والأنساق بمفهومهما البنيوي, 
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التويروالييار :نو فوم تريفي لباعة شر الا اسه لس 3 ا 
ومتهم من اعتمد معينان شلؤقة العاف يشخصضيناف: تواذره أو مغيار هالاظة هذه الترادر 
بشخصياتهاء ومنهم من اعتمد معيار موقعها في سياق الكتاب وعلاقتها بتوقع القراء بالإضافة 
إلى معيار الموضوعات أو المضامينء ومعيار تداخل النادرة مع أجناس غير سردية. 

فى دراسقها لثوادس اليكل امتمدة دوق مالطى دوجلاس تصديغا على اسناس فهو 
الوظائف المستعار من المنهج الوظيفي البنيوي لفلاديمير بروبء إذ أظهر تحليلها لهذه النوادر 
[القصوسن السودفة) وحوذ اتشاق موركولم هي ببكررة, وض تكلم هذه الأساق أعبكاف 
النوادر التي قامت الباحثة بتصنيفهاء وهي: 
دادر لشي 
3 قادرة الكرم. 
8عنخانرة لسرا )عنمي 
4 - نادرة الأداة//,الضحية. 
و تادزة الحماعةة 
6خانادوة الوسظ» 

وهناك تصنيف اقترحه توفيق بكار اعتمد فيه نسقا يقوم على أربعة مبادئ: الجمع والمنع 
والتفويت والاستدراك. وهذا النسق قد يتكرر كليا أو جزئياء فهناك نوادر تحتوي على المبادئ 
الأربعة. بينما لا تحتوي أخرى سوى على مبدأي الجمع والمنع. وتختلف النوادر وتتنوع وفق 
الأمور الآتية: 

- طبيعة الشيء المجموع والممنوع والمفوّت والمستدرك (مال أو دقيق... ). 

اسلوي الجدم والتم والقويت والاستكد راك (الاذكان ار الحيلة أو الجعة:, ). 

- الطرف الذي تم الجمع منه أو المنع عنه أو التفويت له أو الاستدراك منه(003. 

وقد وجّه كل من إبراهيم بن صالح وهند بن صالح الشويخ انتقادا إلى هذين التصنيفين, 
قل ]ان ونكودا نييما الخاض لهيذه التواذن فى تطرههنا او تطديت ترفيق يكاز 
لا يستوعب كل النوادرء مثل نوادر الاقتصاد التي ليس يها أي من المبادئ الأربعة المشار إليها. 
أما تصنيف فدوى مالطي دوجلاس فإنه مغرط في التفصيل بحيث «أضحت النادرة الواحدة 
قابلة للتصنيف في صنفين أو ثلاثة مما سطرته»009: ومن أجل ذلك سعيا إلى اقتراح تصنيف 
«أكثر تأليفا وأقل تفصيلا»0059 يقوم على ثلاثة أصناف كبرى009: 

-كازرة الاتكضاد :فى النفقة وتوم على 'ثواة سردي واخدة كمكل هي شهدا الى 
بطريقة غريبة من أجل التوفير. 

- نادرة الضيافة؛ وتقوم على نواتين سرديتين: الدعوة إلى الضيافة وإبطالها بحيلة أو حجة. 
حيث ينجح البخيل في انتحال صفة الكرم. 
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شه ااه النموير وديا :نحو فوم تاريني لبلافة تش البأر 

- نادرة البخيل المريضء وتقوم أيضا على نواتين سرديتين: الاستيلاء على ممتلكات البخيل 
وفرض الضيافة: ثم التعبير عن الإخفاق في منع الإساءة إلى حد المرض. 

والحق أن هذا التصنيف المقترح لا يخلو هو آيضا من النقص نفسه الذى لاحظه صاحباه 
في تصنيف توفيق بكارء ففي كتاب «البخلاء» نوادر كثيرة ذات أهمية سردية وأدبية لا يشملها 
هذا التضتيف» اشيرهنا إلى تاذرة سحفوظ النقاش ونادزة على الأسوازي وخادرة أبن ماو 
وشبيها سن القوادن. 

هتاف تميديف اهو للذوادر اقخريحة سعموة اللعة] لاصو فيه هيار لبيعة العللاقه 
التي تربط الكاتب بشخصياته؛ وهي عنده أريعة أصناف: 

- صنف يتضمن شخصيات فقيرة تدخر المال تجنبا للهلاك. والجاحظ يقف منها موقف 
تعاطف. 

- صنف يتضمن شخصيات ذات سلوك مقيول لأنه صادر عن تظرف أو جهلء والجاحظ 
يقف منها موقف التندر. 

- صنف يتضمن شخصيات ذات سلوك غير مقبول ولكنه قابل للتهذيب. والجاحظ ساخط 
عليهاء وإن توخى إصلاحها . 

- صنف يتضمن شخصيات ذات سلوك ممقوت لا نفع في إصلاحه:؛ والجاحظ ساخط 
عليها إلى حد اليآس. 

وعلى الرغم من هذا التصنيق» فإن صاحبه يعترف في النهاية بتداخل هذه الأصناف. كما 
أن معيار التصنيف هنا جزئي وغير دقيق قام على اختزال النادرة في مضمون سلوك 
الشخصية ومحتواها الخلقى أو المقتصد التداولى من تصويرها. 

أما عبدالفتاح كيليطو فقد اعتمد تصنيفا استقاه من الجاحظء. حيث ميز بين ثلاثة أنواع 
من النوادز على أساس «العلاقة التى توجد بين النادرة وهوية الشخصية التي تحركهاء!ة00, 
فهناك النادرة «المعتمة». وهي التي لا يكون بطلها معروفاء أما النادرة «الشفافة» ضهي التي 
تحيل إلى شخصية معروفة. والنوع الثالث هو النادرة «النموذجية» التي تحيل إلى شخصية 
افقيوركم مضيفة هم المهاسي ها لحا و انديب انار 

أما صالح بن رمضان فيرى أن كتاب البخلاء مصنف أدبي يضم أجناسا خطابية مختلفة 
منها: 

املحة الخاظفة الى لذ فرق إلى التادرةالقتصضية: 

-القادرة المكتملة الأركان القى تستخدم التراسل غنصير) قصضيها. 

- التادوة القي تتضمن رسالة. 

د الرسالة السكفقلة, 
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- مقاطع وصفية تصور نماذج هامشية. 

- فقرات في الحديث عن صنوف الأطعمة010). 

وفي سياق تصنيفه للنادرة في كتاب البخلاء اعتمد معيار تداخلها مع جنس الرسائل؛ حيث 
أظور أن هذا القواخل و التوظيف للتراسل أسشرا هن وجوو كلؤفة أصتاف مخ النوادر: 

- الصنف الأول يتضمن مراسلة تامة بين شخصين قصصيين:؛ لكن الجاحظ يقتصر على 
إيراد الرسالة الجوابية, ويكتفي بتلخيص مضمون رسالة الابتداء بأسلوب سرديء وذلك 
خضوعا لفن النادرة التي تقتضي طرافتها أن تتحول رسالة الجواب إلى رسالة ابتداء؛ إذ 
يتظاهر البخيل (أو المرسل إليه). مدفوعا برغبة التخلص من مساعدة صديقه. بالمبادرة 
بالككاية منتجاهلا الرسالة الآرلى القى تسمل مطل السباعدة كاأته ييظل خطابها بحواب 
استيافقى!!11). 1 

- الصف الثاني. ويصطاح عليه بالنادرة الرسائلية: «وهي نادرة تصاغ جميع أحداتها 
باعتماد التراسل الحواري... وفي هذا النموذج تختم النادرة برسالة جوابية يكتبها أحد 
الأشخاص. وتمثل عنصر الطرافة والإمتاع في النادرة»12), وتقوم بلاغة هذا الصنف على 
جعل الأقوال مادة أدبية للسردء كما تقوم على ضرورة التعامل مع التراسل بوصفه تلفظا 
قصصياء فالقارئ تحول من سياق الترسل إلى سياق قصصي يقرأ الرسائل بوصفها أقوالا 
صيغت في خطاب قصصي . 

- الضتف الكالة هن التوادو:ويمكل فيها القراسل مقطها انكقاليا وتخلصضىية الراوية من 
القسم القصصي إلى القسم الخطابي فتصبح النادرة تركيبا مزدوج الشكل يجمع بين الشكل 
القصصي والشكل الرسائلي013. 

وعلى الرغم من الآهمية التي يمكن أن يحظى بها هذا التصنيف في الكشف عن وجه آخر 
لبلاغة نوادر البخلاء. فإن قلة عدد النصوص التي تضمنت ما أسماه الباحث «القص 
الرسائلي». يقلل من جدواهء ويدعونا إلى النظر في هذه الأصناف من زاوية أخرى غير معنية 
بالتصنيفء أي النظر إلى الرسالة بوصفها سمة من السمات المكونة لبلاغة جنس النادرة. 

إن الترسل مقام وشكل خطابي متعارف عليه ومتداول في الواقع اليومي للناس, 
وعندما يتم توظيفه في بناء خطاب النادرة السرديء فإنها لا تعدو أن توظف كل الأشكال 
والأساليب الخطابية في التواصل الاجتماعي كالموعظة والخطبة والوصية والمثل وغيرها. 
تقوم النادرة هنا - بوصفها جنسا أدبيا - على استيعاب كل هذه الأشكال التعبيرية 
اللفظية التي يقوم عليها التواصل الاجتماعيء. وتعمل على صياغتها في سياقها النوعي 
المخصوص. إن النادرة تصور كلام الناس وأشكال تواصلهم في مواقف قصصية 
مخصوصة تتسم بالطرافة. 
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0 التسوير والياز ‏ و فوم تاريفي لبافة شر البار 

إن الآهم فى :هذا السساق لسن التصطيفا ف ذافن ولكن الشف هن التكوين البثلاقي 
للترادو ةوفه جنل بالقدل فوا كلي] بالشكن العريانى إخدف سات بلاقية النادزة فى 
كتاب البخلاء. 

وزذا عاق جنيع كز العراراف التسنيفيةه اعوع على تراد اتات «البخاهي فالتا مد ذلك 
لا تحدم عض القرارات الك لمحيس يخصحيف اخيان كشاتالحيواة» طنتن عمندق م1 
شخاترة4!!) إلى تصنيف النصوص الحكائية في هذا الكتاب معتمدة معيار طبيعة ارتباطها 
بسياق امك امعرطى للعتاب: إذ امعنها '؟ن قتبين حادفة اضغاف من التصدوص السردية فعا لوغ 
وظائفها في متن الكتاب: 

+[ لعكارات الصا نيال ودى لوم ]كيلا رطليش يا اعم انب يكقل سباللخو بالق العترفين 
لكاي إز"تسطلم سين الحلواهر الكفلقة يمانم الحموان: ترد وتفسر الآفكان والباد 
الواردة فى سياقه على تحوها فخده الغاية العامة الثى قرحاما الجاحط من كاليف العناب: 
وهي إثبات القدرة الإلهية المتجلية في مخلوقات الكون. 

- تصوص حكائية أخرى. وهي نصوص لا تنقطع عن السياقات التي وردت فيهاء 
غير أن ما يميزها عن الصنف السابقء هو أنها تنطوي على عناصر موضوعية وشكلية 
تحداينا انه وظاقف محم يوقي بتضضيرة فى الوظيفنة الجاشيرة الف ضاميه هليه 
الحكايات التعليلية. 

-ا للع وه تميومن جنك نكة مك قناسنة طن الباق درش الفكابب تاقينا سباي التارة 
ونقله من مقام الجد إلى مقام الهزل. 

واسواق الغيان الوعيفي الباكشي الى انتيوه الباسكة كن سينيةيا التنبوض الجكاق! 
الؤاردة هن كان السيوان» كان عسعفا ليافي الكشق عن الماظ مو الأتقبار شعلت اكدونة 
الشردية هي ككاب الشيواق: المظ الأول امنظحك علية بالكاية العليلنة وهو مط سردق 
ذو وظيفة تداولية. والنمط الثاني من الأخبار يزاوج بين الوظيفتين التداولية والتخييلية. 
والنمط الثالث تقتصر وظيفته على المتعة الهزلية الخاصة. 

أما اعنص الله العرلر ل 0157 كقى شي اتن تسق لاد كقانيوو السب اذه عورا ها رين أذ 
فلدكة اتشيهينا ينمال ف سوقم الغادرة فى منواق العكابو ودرجية فوقهها من الغا زع بوالقاثي 
يشيكل فى موطوع التادرة أو مضموقها وق ضاف إليهها معيارا ثالكا هو الله . 

طلتى هنذ] لقصو أضيع الديةا كلاه أميهنات: يميز التصفيت: الأول نيد 

ع التوانو الترة. ومن الت تتحمم فل راب خافن يعاق الجاتمظ من فاته وانتهاقب 

#«القراون الف اجكةوسسي الث لا يحدن اله اجعة دن ميقي عبرا هة ره لفق في 
سائر الكتاب. 
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ثم أنه أورد تصنيفا ثانيا حصره في النوادر المتوقعة. حيث ميز بين ثلاثة أصناف على 
أساس الموضوع: 

- النادرة الجنسية. 

- النادرة السياسية. 

- النادرة الدينية. 

ويعترف صاحب هذا التصنيف بتداخل هذه الأصناف وصعوبة الفصل بينهاء وهو ما اضطره إلى 
إضافة معيار المعجم ذي الطابع الأسلوبي إلى معيار الموضوع؛ حيث انتهى به الآمر إلى تصنيف ثنائي: 

- النادرة الجنسية ذات المعجم الماجن. 

- النادرة الدينية والسياسية ذات المعجم المقبول. 

ويبدو أن اعتماد المعيار الأسلوبي هو الذي جعل الباحث السيئ الظن بعملية التتصنيف 
نفسها يشعر بنوع من الثقة في هذه العملية2!!6. 

من حق الباحث أن يرتاب في جدوى التصنيف ومنه تصنيفه الذي عرضناه أعلاه. ولكن 
تاريخ دراسة الأدب وقراءته يثبتان أن التصنيف ملازم لهماء فهو في جوهره أداة للسيطرة على 
المادة الآدبية من أجل فهمها. غير أن التصنيف الذي يقبله الباحث ينبغي أن يقوم على أساس 
أسلوبي. وعند هذه النقطة يكون عبدالله البهلول قد وضع يده على جوهر مشكلة التصنيف 
في الآدب. هل يجوز التصنيف خارج دائرة الوعي بالبلاغة المخصوصة للأعمال الأدبية 
المصنفة. وبعبارة أخرى: هل يقوم تصنيف من دون تجنيس؟! 

هذا هو السؤال المهم الذي يواجهه دارس بلاغة النص الأدبيء ولأجل ذلك لم يكن عبدالله 
البهلول بعيدا عن إشكال التجنيس في مقاربته للنوادر. وعلى الرغم من خوضه في تصنيف 
غير مجد. فإنه حرص على تجنيس النادرة بوصفه مدخلا لتأويل نصوصها. غير أن تصوره 
النظري للنادرة لم يخلّ من التباسء تجلى ذلك في سياق تحديده لمكونات النادرة. محاولا 
التوفيق بين رأيين متباعدين217, أحدهما لفرج بن رمضان والآخر لمحمد الخبو. يرى الأول أن 
النادرة لا تقوم بوصفها نوعا أدبيا مخصوصا إلا بحضور مكونين أساسيين: القصصية 
والهزلية!5!!).ومعنى ذلك؛. رفض تصنيف مجموعة من نصوص البخلاء الهزلية غير القصصية 
في إطار النادرة. أما محمد الخبو - الذي وسسّع مفهوم النادرة لتشمل كل النصوص الهزلية في 
كتاب البخلاء من قبيل القصص. والآقوال المطولة في شكل رسالة أو رد أو وصية:, والأقوال 
المتبادلة - فيبدو أنه ينظر إلى النادرة بوصفها نمطا خطابيا وليس نوعا أدبياء فكل نصوص 
كتاب «البخلاء» يمكن نعتها بالنوادر على أساس ما تتسم به من طافة هزلية. 

وعلى الرغم من التباين الواضح بين رأيين» ينظر أحدهما إلى النادرة بوصفها نوعا أدبيا 
مخصوصاء وينظر إليها الآخر بوصفها نمطا أسلوبيا أو خطابيا يتحقق في جميع الأنواع: فإن 
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7 التسوير والدبار ‏ نحو فوم ناريج لبلافة شالباي 
عبدالله البهلول الذي لا يرى هذا الاختلاف بين الرأيين: بدا حريصا على التوفيق بينهما . فقد 
ساقه اقتناعه برأي فرج بن رمضان إلى تطويع رأي محمد الخبو وتعديله لينسجم معه. وكانت 
وياة قن هذه الحملية ترسيع نهو القصصيية مرضي نا ضلقه محمد التبو كن رطان 
الأقوال الحجاجية. وحجته في ذلك أن هذه الأقوال لا تخلو من بعد قصصي مثلما لا تخلو 
القصص من بعد حجاجي. غير أن هذا المبدأ النظري الصحيح لا ينفي الفرق القائم في كتاب 
«البعاه جين التعبرضن المعردية وغيوما من التمتومنيذانا السيمة الحجاعية المتريعة ومن 
تيجب الاايقره فداخكل السيوض حجة على تريتوم فاكرة التواديء إن السرية مية التصوصن 
الحماجية اليزليةبالتزاد بحجة انها 9 كلو من سرد موقك م قاينى بصرس عن الجن 
يول راييق اكقر مما برح معيكة حامية فيد يآن هداك تمايزا مين النضن السسردي والنصن 
الحجاجي. وبأن النادرة نوع أدبي سردي في المقام الأول. 

على هذا النحو بدا رأي عبدالله البهلول تلفيقيا أراد منه - كما أشرنا - الجمع بين رأيين 
لا يجتمعان؛ أحدهما يرى في «القصصية» مكونا ثابتا في النادرة والآخر لا يأخذها في الاعتبار. 
ووجه التلفيق في رأيه هو فرض «القصصية» على الأقوال الحجاجية حتى تدخل في إطار النادرة. 
والح آذ الباامت لح يكن مضطرا إلى الجبع ورزتهين الراييي لو اند با تصنووه الستقل: 

وبصرف النظر عن هذا الالتباس في موقف عبدالله البهلول من النادرة» وعن اعتبارها نمطا 
خطابيا في موقف محمد الخبوء فإن النادرة تظلء في معظم القراءات المعاصرة 019): نوعا سرديا 
هرليا شمى الل حنس اللخبر عبان ويسبحف ل يذاته الحوانا لخر ستكرص ميان 001لا ومسي 
القاضس 91 يؤكران الحديت من كق الخبراقن إشنازقيسا إلى تفعوصن النتالمقل السردية المؤلية: 
كأنهما لا يضعان حدودا بين جنسي الخبر والنادرة» وهو ما تنبه إليه فرج بن رمضان الذي أفر أنه 
على الرخومن انهناء تصيومى الجاتضل الندردية الفرلية إلن متجال الأخيان وانتخاقهنا من المدونة 
الخيرية: كانه تتسية عنها يكرنات تحدلها مها آدبيا قائبا يذاته ساتنسا الدراسة على غينة د 
فلي الرشم رمن الرؤايظلا الت نشي الزادرة إلى حلسن يمن قليل :تراراك فسمزفيها ف مهال 
الجاحظء واعتمادهما على السند والقصصية مكونين نوعيين. فإن النادرة قد تستغني عن السند 
رتطنيت إلى القتصضصية بكر ترعنيا سو المرلينة اذى جديا تسيب عن يقن الخور رجانه 
وهنا الباندك فى مكران قفر الصجة وونناظة الشركري. قالناذرة مكايا سال لخر كفن سيط 
حة كصور حهما نوما كن النباين وميلة التقارض فى ادق مناهى سمي تصياء إلا متاصن مرخ 
هدر الحية من القسامل معيها وماق تقيية يل إمهافين الضشكن لدوان فى التادرة ارح 
وأوكد منهما في الخبر وذلك بمقتضى مقصد الإضحاك»023. 

ولا شك في أن أهمية مثل هذه القراءات - على الرغم من تباين أفكارها - أنها قامت على 
وعي بخصوصية هذا الجنس الأدبي القديم الذي يعرض علينا شكلا قصصيا يختلف 
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عن الأشكال القصصية الحديثة؛ كما يرى إبراهيم بن صالح وهند بن صالح الشويخ: اللذان وقفا 
على جملة من المكونات والسمات التي تميز بلاغة النادرة. من قبيل البناء القصصي الذي يقوم 
على نواة أو نواتين سرديتين والرواية القائمة على السند والمتن» وبناء الشخصية الذي يقوم على 
التصوير الفكاهي والإحالة على الواقع؛ والمقصدية التداولية المتمثلة في الإضحاك والإصلا-0120. 

ولقد قدم الباحثان تحديدا للنادرة لم يخل من مشكلات؛ على الرغم من أنه لامس أبرز 
سمات بلاغتها المخصوصة. فالنادرة في تصورهما: «تعني الخبر الطريف أو القصة المستملحة 
التي تشير في السامع أو القارئ عجبا أو دهشة أو ابتسامة أو ضحكاء وغايتها التسلية 
والاستمتاع بما يحكىء أو النقد والسخرية والوعظ والإصلاحء(ة02. 

إن وصف النادرة بالخبر يلحقها بحقل السردء ويمكن للخبر أن يحتوي على عدة أنواع 
سردية؛ هكذا تكون النادرة في الآصل خبرا هزلياء تتحدد هويتها الجنسية بالهزل المجسد 
سردا. غير أن الباحثين عندما يسندان إلى النادرة سمتي التعجيب والدهشة فإنهما يثيران 
الغفموض حول مفهوم النادرة بوصفها جنسا أدبيا هزلياء ذلك أن سمة التعجيب تحيل إلى حقل 
بلاغي مغاير لبلاغة الضحك. فهل تستوعب النادرة نصوصا غير هزلية. نصوصا توصف 
بالغرابة والتعجيب؟! 

إن نصوص كتاب «البخلاء» التي اعتمدها الباحثان في دراستهماء نصوص هزلية لا يوجد 
بينها نص يخرج عن النمط الهزلي إلى النمط العجيب أو الغريب المفارق للواقع الطبيعيء الذي 
لم يكن الجاحظ يقبله في حكيه2126. وهذا يعني أن النادرة تقوم - في جوهرها - على النمط 
الهزلي. ولعل هذا هو موقف الباحثين. حتى إن أفصح تحديدهما للنادرة عما يخالفه. 

إن تصنيف كتاب «البخلاء» وتجنيسه يفضيان إلى تعرف أحد أسس بلاغته الكامنة في تعدد 
أنواعه بين النادرة والرسالة والوصية. وقد حظيت النادرة في هذا الكتاب باهتمام القراء 
والدارسين المحدثين أكثر من غيرها من الأنواع, لأدبيتها واستجابتها لأفق التلقي الذي ترسخت 
فيه معايير بلاغة السردء قبل أن يبرز الاهتمام في السنوات الأخيرة بالأنواع الأخرى. بسبب 
تزايد الاهتمام بالمفهوم العام للبلاغة ومطلق الخطابات. ومع ذلك يظل كتاب «البخلاء». كما قال 
توفيق بكار «من النصوص الأآمهات [مثل «كليلة ودمنة» و«مقامات الهمذاني»] التي تدشن في 
الأدب أشكالا كبرى. وهو لذلك يمثل في تاريخ الكتابة العربية لحظة حاسمة؛ لحظة تحول 
الضحكة الشعبية إلى شكل أدبي. شكل النادرة. فهو الذي أسس هذا الفن وعرف بأصوله»027. 

وعلى الرغم من أن معظم القراءات المعاصرة ركزت إجراءات التصنيف والتجنيس على كتاب 
«البخلاء»» فإن ذلك لم يمنع ظهور قراءات سعت إلى تجنيس كتاباته الآخرى. فصالح بن رمضان 
يطالب بإعادة قراءة كتب الأدب ذات المنحى الموسوعي من قبيل كتاب «الحيوان» الذي يرخض النظر 
إليه بوصفه مجرد كتاب أدب في معناه الموسوعيء وإنما هو «نوع أدبي جامع لأنواع كثيرة21280. 
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وهذا التداخل بين الأنواع والأشكال هو المدخل الملائم لقراءة نص الكتاب وبلاغته قراءة 
توضية بل إن الباحت فصل العدية عن «القضن الوبموصي» أو «النى السام .فى وضقه انواع 
العكابة الأديية غتد الحاحظل: كا لقاخرات والوسائل وغيرهها: يدل الحديتث عن اجناس آأذنية 
معينة. إن مفهوم الكتابة عند الجاحظ القاتم على تداعي الشواهد وتنوع مصادرهاء هو الذي 
يحمل الباحث على الإقرار بسقوط الحواجز بين الآجناس الآدبية وبأن «ليس للجنس الأدبي 
سلطة مطلقة على نصوص الجاحظ... إن الجنس الحقيقي عند الجاحظ هو الأدب,029. 

لقد قامت قراءة صالح بن رمضان لبلاغة المفاخرة عند الجاحظ على أساس أنها نوع 
تتفاعل فيه الأجناس الأدبية: فالمفاخرة نمط حجاجي تقتضي بلاغته استدعاء الشواهد 
الأدبية من مصادر متنوعة. إن هذا التفاعل بين الأجناس يثبت أن مفهوم النوع عند الجاحظ 
شاطع لقهومة أرب القاتم على مكويرم النمن الجاسة مودق أن يلش هده بقصوسيقة: 
فالمفاخرة نوع أدبي على الرغم من تعدد أجناس الآدب فيها . 

وك شكل مشوو العم الاي نضا مويظاة افتراءةواقفة الريبالة الأدمية علن الحاحفل 
والسنيشها: "لاحت يرق :انبا ء تصن الوسالة الأدبية يشوم علي التاليت نين تميوسى كقزرة تم 
إلى أشكال تعبيرية مختلفة. كالشعر والخبر والمثل والحكمة والقول المأثور والوصية والدعاء2130, 
فهذا التداخل بين مواد أدبية متنوعة يشكل سمة في تكوين بلاغة الرسالة الأدبية عند الجاحظ!!013. 

لاا شك في أن إحدى الأفكار المهمة التى أسفرت عنها هذه القراءات هي أن أحد وجوه 
بلاغة النثر «ظهر». كما قال شكري عياد؛ «في تعدد أنواعه... أكثر مما ظهر في صياغته 
اللغوية132): ولأجل ذلك كان تصنيف النثر وتجنيس أنواعه آليتين من آليات البلاغة التي 
لا ينحصر عملها في النظر إلى العبارة البليغة المتعالية عن السياق الجنسي أو النوعيء بل 
تسعى إلى تدبر السمات والمكونات التي تشكل التكوين البلاغي المخصوص للأجناس والأنواع. 
ولن يتأتى لها ذلك إلا بضرورة إنجاز الخطوة الأولى المتمثلة في التمييز بين الشعر والنثر. 
خلاصة 

نستطيع أن نخلص في نهاية هذه القراءة في تاريخ تلقي نشر 
الجاحظ الأدبي إلى أن بلاغة هذا النشر قامت - في وعي القراء 
المتعاقبين - على مكوتين اسناسين هماء الحجاج والتصوير. فالجاحظ 
بياني قوي الحجة قادر على الإقناع والإفحام والتأثير في متلقيه وتعليمهم وتثقيفهم وتغيير 
متاوكهم زهو أيضنا مصيوز كادر على الوفيف الترقيق والكمن لمق تدز على ذلك تزادره 
وأخباره ورسائله ومناظراته في «البخلاء» و«كتاب الحيوان» و«البيان والتبيين» و«رسائله». 
فلا عجب أن تجتمع في أدب الرجل هاتان الصفتان اللتان شكلتا عمود البلاغة الإنسانية. 
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المسادر والمرايع 
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العلمية بيروت. أو «المقامات» بشرح محمد عبده. دار الفضيلة؛ القاهرة. 
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- توفيق بكارء جدلية الفرقة والجماعة؛. فصول القاهرية؛ العدد الرابع, 1984. 
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- الجاحظ حياته وآثاره. الطبعة الثالثة؛ دار المعارف بمصرء .1976 
- طه حسين. من حديث الشعر والنثر دار المعارف بمصرء سنة 1969. 
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مفهوم الموضع وتطبيقاته ف؟ البباييان اللسانية لأنسكوسير وديكرة ‏ سرد سه 0ه ب عالها لفح 


مفهوم المونيع وتطبيقاته فك 
البجابياة اللسانية لأنسكوسبر وديكرع 


: 0 
.١‏ رشيد الراضي 


مدخل عام 
يتحدر توجه الحجاجيات اللسانية من 
أصلين اثنين!1)؛ أحدهما تمثله النزعة 
التداولية في اللسانيات»؛ والتي جاءت معبرة 
عن إخفاق المقاربات الصورية الصارمة 
للظاهرة اللغوية؛ والثاني تمثله أعمال 
الخطابة الجديدة مع رائدي ها برلمان 
وتيتيكا", والتي بدورها قامت نتيجة 
إخفاق المحاولاتالصورية لنمذجة 
الفاعلية التدليلية. 
غير أن هذا الانتساب لا يعني الوفاء الحرفي لأطروحات هذه المدارس. فقد مثلت 
الحجاجيات اللسانية مجاوزة حقيقية لكثير من هذه الأطروحات. لتتمكن بفضل ذلك من رسم 
معالم دقيقة لدرس جديد مستقل بموضوعه ومتميز بخطة عمله. درس ينطوي على نضج 
نظري كبير يوشك أن يخرجه من دائرة النظريات الفلسفية في اللغة ليلحقه بحظيرة الممارسة 
العلمية اللسانية المضبوطة. 
لقد تمثلت مجاوزة الحجاجيات اللسانية للنزعة التداولية الكلاسيكية في تنسيق المشروع العام 
للتوجه التداولي في الدراسات اللغوية وتدقيقه؛ فمعلوم أن المهمة التي سعت اللسانيات التداولية, 
أو بالأحرى الدلاليات التداولية؛ إلى القيام بها هي إدماج الوقائع التداولية في قلب الدرس 
الدلالي؛ بعدما كانت هذه الوقائع تعتبر في المنظورات الصورية مجرد معطيات خارجية لا تمت 
إلى موضوع اللسانيات الحقيقي بصلة. حيث تقصر هذه المنظورات نظرها على البنيات التركيبية 


(*) باحث من المغرب. 
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عبج ...ىر ١‏ .وه سفهوم الموفم وتبيقاته ف البابياة اللسانيةلأنسكومير وديكرو 
الطيعة لعمليات النمذجة والصوغ الصوري. حتى إن أحد أنصار هذه النزعة في اللسانيات 
المعاصرة ‏ وهو رائد المدرسة التوليدية تشومسكي ‏ لم يتحرج من وصف التداولية بكونها مزيلة 
اللسانيات. إن حديث الدلاليات التداولية عن ضرورة إدماج الوقائع التداولية ضمن حقل الدراسة 
اللجاقنة فوسياق ها غرط والثدا رلية المديجة يكن فى يداي اأسره سه وها نواطنع اللعالمي نيل 
كان مجرد أعمال متفرقة تقوم في أغلبها على اقتناص بعض الشواهد الخطابية التي تدلل على 
أن اللغة تتفاعل بوجه أو بآخر مع المعطى التداولي بعناصره المختلفة. من مقام التخاطب وسياقه 
وظروف الناطقين وأحوالهم... ثم تعمل على تجليتها ودراستها بقدر أو بآخر من التوسع 
والاستيعاب. ونذكر في هذا الباب مثلاء أبحاث بنفنئست حول الذاتية في اللغة ومساهمات كل 
أقطاب النظرية التلفظية: ونظرية أفعال الكلام: وتدخل في هذا الباب الدراسات المبكرة 
لأنسكومبر وديكرو التي كانت تندرج بدورها ضمن هذا الانشغال... والملاحظ أن هذه الأعمال 
لا تتأطر ضمن مشروع موحد ومنظور منسجم., وهو الآمر الذي كان من نتائجه ما يلاحظ من 
كارب فى الزوى والتباين فى القاهية حدل كاثير هذه الأرجات يطال محدودا تسيا فى الددريين 
اللخوى خلال هقرو السكيياك والسيعيلياه من القترة المشرين بغاؤت ذال جام ترجه 
الحجاجيات اللسانية مسكونا بهاجس التدقيق والتنسيق لهذا النوع من الدراسة؛ فكان التدقيق 
في تعيين موضوع الاشتغال الذي سيغدو محصورا في تلك المعطيات التداولية التي تنطبع في 
بنية للق ووالناتى تنم مدال حي لبها نح السا يا ملسورننة ييل اكقار يرن الاك سكوف هذا 
التوجه عنارفه كايا إلى مطاف عكر هريد يو هذه النطيات القداولية تسن التى فتصيل 
بالفاهلية السجاكية لا غيو وكان المبيق كعرين الحدود التظرية لهذا التورحة وانخطة الدقيعة 
ال سيسير كان ضوتها مشريع التداولية الدمحة كى ,صورتها اله والسيعة والخطراك 
المضبوطة التي ستقود إلى تحويل التداولية من مجرد تأملات فلسفية عامة؛ إلى الاندراج في 

ملك الأبات العلفية التاطحة: 
أما مجاوزة اللسانيات الحجاجية لأبحاث الخطابة الجديدة فقد تمثلت في تعميق 
أطروحتها المركزية المتمثلة في تأكيد نوع من التداخل بين الوقائع من جهة:؛ والذوات 
التقاعلة سجاجيا من حمة أخرى. عد اجاد برنان وعنقيكا فى ماقي ان الوقاى صر فن 
سياق التفاعل الخطابي الحجاجي متلونة بسيرورة التذاوت© القائم بين المتكلم والمخاطب, 
ومصيوقة بالعايير و القيم الى ترقة وتضاء الكو اضل يينهبن اانا نهيف يبظل |الحدية صن 
وقائع خالصة ومجردة ومبرأة من الذاتية والتذاوتية: وإذا شئنا القول فإن هناك فاعلية 
يمكح الاسكلاكء علدينا بالعذوية فطال الوقاك محفسهها وعافي] فى نياع التشامل 
الحجاجي. صحيح أن هذا التصور الذي جاءت به الخطابة الجديدة يجسد ثورة حقيقية في 
فهم العلاقة بين الإنسان والعالم. وخطوة متقدمة في الكشف عن حقيقة التفاعل الذي 
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يحدث بين الذوات المتواصلة عموماء والمتفاعلة حجاجيا على وجه الخصوصء غير أنه مع 
ذلك لم يصل إلى حد الوفاء بطموح ديكرو وأنسكومبر فيما يخص طبيعة العلاقة بين 
الوقائع والخطاب في سيرورة التفاعل الحجاجي لأنهما سيعلنان ‏ .على الأقل في مرحلة من 
تطور هذه النظرية ‏ أن الأمر لا يقف عند حدود علاقة ‏ كيفما كانت درجة عمقها ‏ بين 
الوقائع من جهة والخطاب بما هو سيرورة تذاوتية من جهة ثانية؛ فالبحث الفعلي في 
الحجاج بصورته التي تنعكس وتنطبع في الصياغة اللسانية للوقائع يكشف عن حقيقة أعمق 
من ذلك بكثيرء وهي أن التمايز بين هذه الوقائع وصياغاتها اللسانية غير موجود أصلاء لأن 
اللفة في كليتها إن هي إلا ترجمة للوقائع في سياق حركية حجاجية متصلة: أو بعبارة أخرى 
تحويل 11355051105 حجاجي للوقائع. بحيث يكون كل استعمال للغة هو في حد ذاته 
حجاجا بغض النظر عن السياق الخارجي لهذا الاستعمال وأغراضه المخصوصة مادام 
الحجاج مؤصلا في الأنسجة القاعدية للغة(). 

إن استواء الحجاجيات اللسانية على هذا النحو لم يتحقق دفعة واحدة وإنما عبر مسار 
متدرج يمكن التمييز فيه على الأقل بين المراحل الخمس التالية©): 

المرحلة الأولى: وهي التي تميزت بالنظر إلى اللغة والحجاج كأنهما منفصلان بصورة تامة, 
وفي هذه المرحلة لا نكاد نجد أدنى فرق بين هذا التوجه وبين التقليد الذي كان سائدا في 
درس الخطاية فيما يخص العلاقة بين اللغة والحجاج. 

المرحلة الثانية: وهي التى حصل فيها نوع من التفاعل مع الفلسفة التحليلية؛ وفي هذه 
المرحلة بدأ التقدم خطوات إلى الأمام في ردم الهوة بين الحجاج واللغة؛ فعلى الرغم من بقاء 
القول باستقلال الحجاج عن البنيات اللغوية؛ فإننا نجد بداية الحديث عن انعكاس الحجاج في 
اللغة عبر بعض الخصائص الدلالية الأساسية التي تميز الملفوظات. وقد تجلى ذلك على وجه 
الخصوص في التمييز بين المحتوى العباري 5056 والمحتوى الاقتضائي 1651050056م. 

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي يمثلها صدور كتاب «الحجاج داخل اللفة» سنة 1983 
حيث سيكتشف انسكومبر وديكرو في هذه المرحلة - وهؤ ما يدل عليه عنوان الكقاب - حقيقة 
خطابية بالغة الأهمية وهي وجود عوامل حجاجية في بنية الجمل ذاتهاء وبالتالي سيتم تأكيد 
أن اللغة مشبعة بالقيم الحجاجية التي تحضر جنبا إلى جنب في دلالة الجمل مع القيم 
الخبرية ع6لاأم1مءوع0 . 

المرحلة الرابعة: وهي المرحلة التي أصبحت فيها الدراسة تميل إلى موقف جذري لا يرى 
في الجمل اللغوية برمتها إلا مظاهر لحركية حجاجية شاملة: وقد تحقق هذا الأمر بالعودة 
إلى مفهوم الموضع ذي الجذور الأرسطية الذي يفسر كيف يستوطن الحجاج في الطبقات 
القاعدية للغة. 
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المرحلة الخامسة: وهي المرحلة الراهنة التي مازال يشتغل في إطارها هذا التوجه. وتتميز 
بالمراجعة الشاملة التي انطلقت من المساءلة النقدية لمفهوم الموضع على ضوء المنطلقات 
الأساسية لهذا التوجه والمتمثلة تحديدا في مبادى المقاربة البنيوية ذات الأصل السوسيري, 
لتنتهي إلى إعادة النظر في النواة الصلبة للنظرية الحجاجية اللسانية؛ أي ما يتعلق بفكرة 
وجود الحجاج داخل اللغة. 

في هذا المقال نحاول الوقوف عند ملامح هذه النظرية على نحو ما ارتسمت في المرحلة 
الرابعة, أي المرحلة التي تم فيها الانفتاح على مفهوم الموضع وتوظيفه في إبراز الطابع الجذري 
للحجاجية داخل اللغة. مع إشارات مركزة إلى ملامح من الأعمال التي تندرج ضمن المرحلة 
الخامسة باعتبارها ناتجة عن مجاوزة نقدية لمفهوم الموضع ذاته. 


أطدلول العاء طفهوع اوملع 
اللاتحليلية من الدرس المنطقي. فمفهوم الموضع يرجع في جدوره 
الأولى إلى التنظيرات الأرسطية للاستدلالات التي تفع خارج دائرة التفكير التحليلي الذي 
تناوله أرسطو في كتابي التحليلات الأولى (نظرية القياس) والتحليلات الثانية (نظرية 
البرهان)27), بل إن أحد أهم مكونات الأورغانون الأرسطي يحمل اسم «المواضع»». وهو الكتاب 
المشهور باسم كتاب الجدل. 

وبتركيز نشير إلى أن أرسطو في درسه للجنس الجدلي والجنس الخطابي من الفاعلية 
التوليليق ين اهتين الحتبيية حنرياق سن الكدليل ل يسقذان إلى الآدلة الكتسابانية 
البرهاتية: بل يقومان على مراعاة الواظع المشتركة61. هما القصود بالواضغ الشحركة فى 
التقليد الأرسطى؟ 

كر بهد فى تعيض الجدل إن «الواضم اتعرال وصغا د هابة وقرانين يسار متها لين 
شأنه أن تتشعب منه أحكام كثيرة تجعل كل واحد منها جزء قياس)0©. 
الشكنايا الى ثرو :مق الحدل والخطاية هة الظلتوتات شيو العلومة المندق هلى حجية اليقية 
والقطع: وبالتالي فإنها متوقفة في رجحانها وتغليبها على استدلال قائم هو أيضا على أدلة 
راجحة:؛ من هنا كانت نظرية أرسطو في الإقناع عبارة عن تقنين وتنظير لمختلف القواعد 
والمبررات التي بها يرجم صدق هده القضايا المظنونة (أو كديها أيضا)!200, وقد أحصى أرسطو 
مسالك الإقناع هذه إحصاء ذقيقاء هنيز بداية بين ثلافية عامة ينفتح يها اتخطاب المقنع على 
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شاط فيناك اول ظلك السورة الأنجابينة الى يخدنها الخطيب من تقسيه كن يقرق 
المخاطب ويحظى بترحيبه فيكون ذلك أدعى لإقناعه 5]505: وهناك ثانيا تلك المسالك التي 
يتقصد بها الخطيب عواطف المخاطب ومشاعره وانفعالاته ويسخر ذلك نحو التأثير في 
أحكامه ومواقفه واعتقاداته 20005؛ ثم هناك ثالثا وأخيرا ما يتعلق بالخطاب الذي ينتجه 
الخطيب ذاته؛ فالاشتغال على هذا الخطاب توثيقا وتحقيقا هو كذلك من المسالك التي تزيد 
في القوة الإقناعية للفاعلية الخطابية 1.0805 وهذا التوثيق والتحقيق الذي ينصرف نحو 
الخطاب ليس شيئًا آخر غير البناء الاستدلالي بصورتيه التمثيلية والقياسية الإضمارية (وهي 
الصور الأساسية للاستدلال في حقل الخطابة). إن هذا المسلك الثالث هو الأهم عند أرسطو 
بدليل أنه خصه تقريبا بمجمل القول الذي رصده لوصف الخطاب الإقناعي. 

وسواء تعلق الآمر بالجدل باعتباره «تقنينا للمناظرة حول أي مطلوب إثباتا أو إبطالاء 
بالاعتماد على مقدمات محتملة وشبيهة: مع تجنب التناقض الذاتي». أو بالخطابة 
باعتبارها «تقنينا للإقناع بأي مطلوب. إثباتا أو إبطالا بالاعتماد على مقدمات محتملة 
وشبيهة مع تجنب التناقض الذاتي»» فإننا نكون أمام «استدلال يروم إثبات أو إبطال دعوى 
حملية اعكمادذا على مقدمات محتملة أو شميية!11): وهدا الاستدلال يتالف من جاتبين 
اثنين: صوري وماديء فإذا كان الجانب الصوري ينضبط بالعلم التحليلي (وخصوصا 
التحليلات الآولى التي تتضمن تقنينا للقياس بأشكاله وأضربه) فإن الجانب المادي ينضبط 
بعلم السياسة وعلم الأخلاق. وخصوصا في الجنس الخطابيء مع العلم أن الاستدلال 
الخطابي يعتبر الوحدة الاستدلالية الأساس للجدل22. 

إن الذي يهمنا نحن في هذا المقام هو القول الأرسطي في هذا الممستوى المادي من 
الاستدلال الخطابيء إذ يطالعنا في سياق هذا القول مفهوم الموضع (أو المواضع) ويميز فيها 
أرسطو بين ضربين اثنين: 

- مواضع خاصة: وهي تلك «القضايا والأحكام العملية العامة المتعلقة بمجموعة المحاميل 
الخطابية السداسية الموزعة زوجين زوجين على الأجناس الثلاثة للخطابة الاستشارية 
والقضائية والمحفلية(13). ولننظر على سبيل المثال في الجنس الاستشاري من الخطابة والذي 
يكون محمول الدعوى فيه صفة دائرة بين الزوج: الضرر/النفع؛ يمكننا مثلا استنادا إلى 
المقدمة/الموضع التالي: «إنه لخير ما كان مفضلا من المرء المحتاط أو الفاضل» (وهو واحد من 
مواضع هذا الجنس) أن نبني على كون فاضل من الفضلاء فعل فعلا من الأفعال لنستخلص 
حكما عمليا مفاده: «ينبغي أن نفعل هذا الفعل لأنه نافع». وهكذا بالنسبة إلى بقية المواضع 
الأخرى سواء في هذا الجنس الاستشاري (الضرر/النفع) أو الجنس الشرعي (العدل/الظلم) 
أو الجنس المحفلي (الحسن/القبح). 
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5 مواضع عامه: إلى جائب هذه القواعد الحجاجية الخاصة يتحدث أرسطو عن مواضع 
عامة 56061 <ناء1نآ وهي عامة بالنظر إلى كونها تتعلق بجميع أنواع الآأقيسة الإضمارية 
المثبتة منها والمبطلة الظاهرة والحقيقية». بعبارة أخرى فإن هذه القواعد لا تختص بجنس 
خطابي دون غيره بل تمتد لتشمل كل أجناس الخطابة حيث نجد أرسطو ضمن هذا النمط من 
والتالي وموضع المخالفة وموضع الأكثر والأقل والمساوي24. 


مفهوع الومدة في الحجاجيان اللسانية 

معفمو الرضيكها باخذيهترخه لمجاجيات اللسانية 
مقترض قطهما من نظيره في الجدل والخطابة الأرسطيين كما 
عرضنا ملامحه أعلاه(215. وهذه العودة إلى أرسطو ليست خطوة 
طارئة في مسار هذه المدرسة؛ فقد سبق لديكرو أن صرح مرارا بالأصل الأرسطي للنظرية 
الحجاجية اللسانية برمتهاء بل أشار إلى أن رهان هذه المدرسة هو في الأصل العمل على 
تطبيق الأطروحة الجدلية/الخطابية الأرسطية في مفجال الدراسة اللسانية المعاصرة08. غير 
أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أن مفهوم الموضع في إطار هذا التوجه يأخذ منحى مغايرا بعض 
الشيء لأصله الآرسطيء فهو يتخفف كثيرا من التدقيقات التقنية التي نجدها عند أرسطو 
مبقيا على الفكرة النووية المتمثلة في تأكيد أن جريان كل خطاب يكون دائما محكوما بمجموعة 
من المبادئ العامة (هي التي يُصطلح عليها بالمواضع أو الأمكنة المشتركة). وهذه المبادئ تؤدي 
دور المسوغ والمعلل للنقلة التي تتم من المقدمات إلى النتائج» وهو ما جعل أنسكومبر يشبهها 
بتلك المسلمات التي ينبني عليها النسق الصوريء. مادامت هذه المواضع تؤدي في الحركية 
الخطابية الدور المماثل لذاك الذي تؤديه المسلمات في هذا النسق الصوري/07. 

وقد بدأ الحديث عن المواضع في إطار الحجاجيات اللسانية منذ كتاب «الحجاج داخل اللغة» 
الصادر سنة 1983: وذلك على الرغم من أن هذا المفهوم لم تكن معالمه قد اتضحت في هذه 
المرحلة من تطور النظرية29. غير أننا سنشهد مباشرة بعد هذه الفترة بداية الاستثمار المنظم 
لمفهوم الموضع الذي سيصير في الثمانينيات والتسعينيات ركنا أساسا من أركان النظرية العامة 
للحجاجيات اللسانية؛ وذلك في مرحلة يحلو لأآنسكومبر وديكرو وصفها ب «المرحلة الحجاجية 
الجذرية/219). غير أن منطق التطور سيظل فاعلا في مسار هذه النظرية: إذ ستطالعنا الأعمال 
الأخيرة لرواد هذه المدرسة بتصورات أصبحت تبتعد عن هذا المفهوم في سياق مراجعات جديدة 


بدأ شيوخ الحجاجيات اللسانية يجرونها بمعية جيل جديد من الباحثين في إطار هذا التوجه. 
وذلك ابتداء من أواخر تسعينيات القرن الماضي ومع مطلع الألفية الجديدة. خصوصا فيما يرتبط 
بدور كنذا انقرفي الشف الدلاتى شق التلرية وهو هنا سيوك تمظارف إلنيه لنيقا ‏ 
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لقد ترافق استثمار مفهوم الموضع إذن مع انبثاق الطور الجذري في مسار الحجاجيات 
اللسائية: وف كقدم الخول بانهذ] الطور سيشيق: قياء منظور بحل الخاسية الحينامنة 
للغة هي الأصلء ويعتبر أن «الإخبارية» ما هي إلا ظاهرة متفرعة عنها. لقد دافع أنسكومير 
وديكرو في إطار هذا المنظور عن دعوى مفادها أن الحجاجية تخترق اللغة في جميع 
أبعادها التركيبية والمعجمية والدلالية والتي تؤدي فيها المواضع الدور الحاسم كما سنحاول 
توضيح ذلك فيما سيأتي. 

وباتقايل سيكين الباحقان "انه الزاخل السابعة لشاف مكهوه الوضع من غسر الحجاجيات 
اللسانية لم تكن في الواقع تعبر بشكل دقيق عن الحجم الحقيقي لحضور الحجاجية في اللغة: 
ففي جميع الأطوار السابقة كانت الفكرة الضمنية الموجهة للأبحاث التي أنجزت خلالهاء 
فنهب إلى القون يان الى شاكانية حسجانعي قطابية إننا عون تبوههة بسيرورة «اسقباطية 
نريضة أووانشر قالجا جع عمونا د ف .ظل هة! القضون. يمظلد إلى ظائفة من الرشاكم التي 
يعرضها كأنها مقدمات تلزم عنها وقائع أخرى. وذلك بناء على نوع من الضرورة ترتبط بطبيعة 
هذه الوقائع ذاتها. فحين يقول القائل: «اشتر هذا الكتاب؛ فإنه مفيد جدا كما أن ثمنه مناسب 
أيضبامء يكون التدسكير الججاتحي لهذا الللفوظ» يا عقا ره يتضمن سفن وفيس قت عنهينا: 
خاضعا لهذا التصور الذي ينظر إلى الفاعلية الحجاجية من هذه الزاوية «الاستنباطية». حيث 
يعتبر أن المتكلم هنا يعرض واقعتين هما «فائدة الكتاب» و«ثمنه المناسب»: ليستخلص من 
طبيعة هاتيق الواكهن نقيجة منحدودة واشكن الكتاب 00 , 

ولكى يمذل:الياحكان لهذه الوضعية «الانتتباظيةة يشيران إلى أن الأفر أشبهيثلك السيرورة 
الفكرية التي تحصل لدى المخبر وهو يرى البصمات على السلاح؛ فيستتبط من ذلك أن 
شخصا قد استخدمه. على العكس من ذلك تماما نجد في المنظور المستند إلى مفهوم الموضع 
أن الوضع في الحجاج ينبغي أن يمثل له بتلك السيرورة الفكرية التي تقود شخصا يحس بوجع 
في راسه إلى تاوق الأسيرينححيق يلجا إلى :ذلك يكون يضدف إغمال اعد غامة نقصي بان 
الأسبرين يشفي من صداع الرأس من دون أن يكلف نفسه عناء البحث في طبيعة العلاقة 
الدقيقة بين فسيولوجيا صداع الرأس وكيمياء الأسبرين60. 

فكذا رخ يقرو السكعرسير وويكرو اق السدرابظل الخظاي بين اللنوط الححسضة: 
والملفوظ/النتيجة يتحقق دائما عبر إعمال مبادئ عامة أو مواضع. وبناء على هذا التحوير في 
التطرية القائم على إدراج حقهوء الوضخ سيعاك آيقنا تمريف كثير سو القاهيم وهل ديد عن 
الإشكالات الموروثة عن النموذج السابق لهذه النظرية عبر هذا المسلك الأقل تكلفة من الناحية 
النظرية (كما اعتقد الباحثان في بداية الأمر لأنهما سيكتشفان أن هذا الإجراء كان خطأ 
فادحا كاد يخرج النظرية من إطارها اللساني البنيوي الأصلي). 


نفنطا 


« 

عع ...سير :رمد مفيوم السوضم وتبيقانه ف؟ البابياة اللسنيةلأنسكوسبر وديكرو 

سنحاول عبر فقرات متتابعة أن نبين سمات هذا المفهوم ضمن توجه الحجاجيات اللسانية 
ومكانه في البناء النسقي لهذه النظرية. 
اللوجنة أساس التأليفات الخطايية 

أول ما ينبغي أن نشير إليه في هذا السياق هو أن وظيفة الموضع تتمثل في تحقيق 
التأليفات الخطابية؛ فالترابط الحجاجي بين الملفوظات إنما يتم على قاعدة المواضع؛ وليس 
استنادا إلى طبيعة الوقائع الخارجية: يقول الباحثان02: 

.. إذا كنا نستنتج من ملفوظ «م» ملفوظا «ف»: فإن ذلك ليس لأن «م» يشير إلى واقعة «ل» 
ودف» يشير إلى واقعة «ق». وأن حدوث «ل» يجعل من حدوث «ق» أمرا محققاء بل لآن «م» 
يعرض «ل» بوجه يجعل من اللشروع إغمال موضع (أوسلسلة فزق المواضع 'ضودنا إلى اكلفوكل 
«ف» الذي يمكن أن نرى فيه قناعا لسانيا ل «ق». 

هكذا إذن سيصير الموضع هو القاعدة التي تضمن النقلة من الملفوظ الحجة إلى الملفوظ 
النتيجة؛ يقول أنسكومبر3©: 

«لقد طرحنا المواضع عموما باعتبارها ضمانات للتأليفات الخطابية. فإذا كان بالإمكان 
الانتقال من الملفوظ م1 إلى الملفوظ م: فإن ذلك يتم بفضل تدخل حد ثالث هو الموضع الذي 
يسمح بإقامة ارتباط بين هذين الملفوظين». 

إن الآمر هنا أقرب إلى مفهوم «الضامن» 731326 كما نجده في نموذج تولمين الحجاجي 
الشهير#©. فمثلا إذا نظرنا في التأليف الخطابي التالي: 

| الوريين صنعيي اثقة حيد | | 

يمكننا القول إنه محكوم بالموضع (ضو1) الذي يمكن صياغته على التحو التالي: 

إذا كان الدرس صعباء يكون الانتباه ضروريا. 

فهذا الموضع هو الذي يمنحٌ النقلة التي تمت من الشطر الأول (هذا الدرس صعب) إلى 
الشطر الثاني (انتبه جيدا) قَوّتها ومشروعيتها؟©, فهو يشكل القاعدة التي يرسو عليها المسار 
الحجاجي الوارد في هذا الملفوظ أو الضامن؛ وذلك بالصورة التي يوضحها الشكل التالي6©: 


هذا الدرس صعب ب لله»# انتبه جيدا 
نقلة حجاجية 
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(الشكل :)١‏ إذا كان الدرس صعباء يكون الانتباه ضروريا 


هكذا إذن ستصير المواضع بمنزلة القاعدة الأولية للحجاج فى التتصور الجديد بحيث 
سيغدو التححاج مرقيطا باشتفال هذه اكراشم االساركة للودية نذا خلية زلقة61: 


مفهوم الموضع وتطبيقاته ف؟ البباييان اللسانية لأنسكوسير وديكرة ‏ سرد س هه ب عالها لفح 


اطواهدة والنظرية الدلالية 

لقد كان طموح الحجاجيات اللسانية في استثمار مفهوم الموضع 
بعيداء فقد سارع الرواد بعد اقتراض هذا المفهوم إلى إدراجه ضمن 
النظرية الدلالية وتوظيفه في مستوى البنية العميقة: أي في الحديث 
عن الجمل التي ستحدد دلالتها على قاعدة هذا المفهوم8©». لقد عمل أنسكومبر وديكرو في 
أبحاث متتابعة على إدماج هذا المفهوم في البناء النسقي لنظرية الحجاج داخل اللغة؛ فالآمر 
هنا لا يتعلق ‏ كما أشرنا سابقا ‏ بمجرد إضافة جانبية لا تؤثر في البناء العام لهذه النظرية: 
بل بتحوير قاعدي في هذه النظرية:؛ لأنه يتطرق إلى كثير مما كان يمثل مسلمات أساسية في 
صرح هذا التصور النظري. 

إن أول ما يطالعنا في هذا المنظور الجديد هو اعتماد تعريف جديد لدلالة الجملة؛ فالجملة 
كانت تعتبر في المنظور السابق تلك الوحدة الأساسية التي ينصرف إليها الوصف الدلالي 
العلمي في إطار هذا التوجه2. والتي يؤكد أنسكومبر وديكرو أن دلالتها ليست إلا خلاصة 
إرشاداتها 20 وأهم مظهر ضمن هذه الإرشادات هو الإرشادات الحجاجية: وقد كان الميل في 
إطار النسخة الأولى من الحجاجيات اللسانية كما سطر معالمها كتاب «الحجاج داخل اللغة» 
إلى ربط هذه الإرشادات بعمل الروابط والعوامل المبثوثة في بنية الجملة. فحضور هذه 
العناصر هو الذي يؤدي إلى إدراج الحجاجية في البنية الدلالية للجمل في صورة إرشادات 
حجاجية: وهذا الآمر يقتضي من ضمن ما يقتضيه مسألتين أساسيتين هما(!6©: 

- إمكان وجود جمل خلو من أي قيمة حجاجية؛. وهي طبعا تلك التي لا تتضمن عوامل كهذه. 

أن الجمل المتضمنة للعوامل تقبل أن تتجاور فيها عناصر حجاجية (توردها العوامل) 
وعناصر إخبارية موروثة عن الصورة الابتدائية لهذه الجمل قبل أن يتم إعمال العوامل فيها. 

بخلاف هذا الطرح يطالعنا في إطار المنظور «الموضعي» الجديد. تصور مغاير يذهب إلى 
القول بأن الحجاجية حاضرة في الجمل ابتداء بغض النظر عن وجود العوامل أو غيابهاء وهذا 
الحضور يتجسد في صورة مواضع تشكل دلالة الجملء فجمل اللغة ذاتها تتضمن إرشادات 
تتعلق بالمواضع القابلة للاعمال أثناء التلفظ بهاء وذلك في صورة لائحة من المواضع تسمح 
الجملة باستدعائها. 

بعبارة أخرى إن القيمة الدلالية للجمل هي كونها تجيز أو تفرض وجهة نظر حجاجية 
حين نكون في مواجهة الوقائع ضمن وضعية خطابية بعينهاء ويتحقق ذلك لأننا حين نتلفظ 
بالجملة نستدعي مجموعة من المواضع التي تطالعنا في صورة «مسارات حجاجية» ينبغي 
بالضرورة سلوكها للوصول إلى النتيجة عبر استعمال محدد لهذه الجملة أو تلك. يقول 
ديكرو في هذا الخصوص62: 


« 

عع شك سير :رمد مفهوم السوضم وتتبيقانه ف؟ البابياة اللسنيةلأنسكوسبر وديكرو 

«إن الجملة (يمكن) وصفها باعتبارها رزمة من المواضع؛ وهذه المواضع يفترض أنها تمثل 
إمكاناتها الحجاجية». ويقول أيضاة6: «إن التوجه الحجاجي للجملة في منظور «الحجاج داخل 
اللغة» كما تم العمل وفقه حتى الآن (يقصد قبل التخلي عن مفهوم الموضع في النظرية الدلالية 
لهذا التصور). هو ذاك النمط من النتائج التي يمكن لملفوظات هذه الجملة أن تؤلّف معها في 
الخطاب. وسوف أصف كل [نمط من النتائج] باعتباره استعمالا لموضع في فعل حجاجي». 

وهو يشير هنا إلى أن دلالة الجملة تتحدد انطلاقا من إمكاناتها التأليفية مع جمل أخرى 
عبر مجموعة من الإرشادات: فهذا التأليف لم يعد الآن متوقفا في تحققه على عمل العوامل 
والروابط الحجاجية. وإنما أصبح العامل فيه أعمق. وهو الموضع الذي يرد في صورة مبداً عام 
يصل ملفوظا بآخر ويحقق تلك العلاقات التراكبية التي تحدد قيمة الجمل ضمن التعالق 
البنيوي العام الذي يحاول هذا التوجه أن ينظر من خلاله إلى نسق الجمل داخل اللغة (مثلما 
هي الحال بين العلامات اللفوية في اللسانيات السوسيرية)641©. بحيث تكون دلالة الجملة في 
آخر المطاف هي رزمة من المواضع التي تستدعيها هذه الجملة. 
اللوهدة قاعدة عامة مشتركة 

عادة ما يُخصص الموضع ضمن الحجاجيات اللسانية بكونه قاعدة عامة أو بتعبير مويشلر 
قاعدة عامة تمكن من إنجاز نشاط حجاجي مخصوص537©. فما المقصود هنا بهذه العمومية 
وأين تتجلى قيمتها؟ 

لتوضيح هذه القضية ننطلق من المثال التالي: 

لنتصور متكلما بلغ به الغيظ مبلغاء فصاح قائلا69: 

زيد ما أحقره؛ أسديت له معروفا فاستغل ذلك في الإيقاع بي. 

فحالة الاغتياظ هنا مسوغهاء وفق المتكلم؛ هو قضية لم يُصرح بها في كلامه إنها عبارة عن 
مبدأء أي موضع يفترض المتكلم أنه من قبيل المسلمات: ويمكننا أن نصوغ هذا الموضع كما يلي: 

. بإذا أسدى إليك المرء معروفا تكون مدينا له بالجميل». 

إن هذا المبدأ هو الذي يجيز أو على الأقل يضفي المقبولية على حالة الاغتياظ؛ إنه بعبارة أخرى 
أساس ترابط القضيتين: وما يتلوه من ترابط الملفوظين «زيد لم يراع الجميل» و«زيد حقير». 

قد يبدو أن الأمر يتعلق بذات القواعد التي ترد في الاستدلالات الاستنباطية الطبيعية أو 
تلك التي ترد في القياس في محل ما يسمى بالمقدمة الكبرى: وتكون وظيفتها هي إضفاء 
المشروعية على الانتقال من المقدمات إلى النتائج؛ فلو أخذنا مثلا تلك الصورة الأشهر للقياس: 

كل إنسان فان (مقدمة كبرى) 

سقراط إتسان (مقدمة صغرى) 

سقراط فان (نتيجة) 


مفهوم الموضع وتطبيقاته ف؟ البباييان اللسانية لأنسكوسير وديكرة ‏ سرد س هه ب عالها لفح 


فالسؤال الذي يتبادر هو: ما الفرق بين الموضع والمقدمة الكبرى الواردة في هذا المثال؟ إذ 
اقشع ]ن القرعة الكبوف ذانها تفي في تسويغ النقلة. فيصعٌ اعتمادها جوابا عن سؤال 
الماذاة». فيمكن أن نتصور الحوار التالي: 

. مادام سقراط إنساناء إذن فإن سقراط فان. 

ماذا ؟ 1 

لأن كل إنسان فان. 

اننا سكى تاكودم هو ان هذا التشابه ظاهري فقطء فالنقلة التي يتيحها الموضع تختلف 
عن تلك التي تفرضها قواعد القياسء. والفرق الحاسم يكمن في درجة اليقين التي تنطوي 
عليها هذه النقلة: 

ويظهر ذلك واضحا إذا نظرنا في مثال للاستدلال الحجاجي مناظر للاستدلال الاستنباطي 
أعلاه: 

كل الدركيين مرتشون 

زيد دركي 

زيد مرتش 

فلوشال مانار: : «مادام زيد دركيا فهو مرتش». فسئل: لماذاة فأجاب: «لأن كل دركي 
مرتش». ان وان هذا لا يقي ينقسن الفطلفية واليقين الذي نجده في الجواب المشار إليه 
في الفياين النيانة: 

فعلى الرغم من أنه يستند إلى مبدأً «كل دركي مرتش» الذي قد يكون مقبولا عند 
الكثيرين: فإنه لا يصل إلى مرتبة المبدأ الضروري كال الأمو فقسه. ضر القال البمانة نويد 
ماأحقره. أسديت له معروفا فاستغل ذلك في الإيقاع بي» الذي يستند التأليف فيه إلى 
مبداً «إذا أسدى إليك المرء معروفا تكون مدينا له بالجميل». فهذا المبدأ لا يتميز كذلك 
بطابع ضروريء ولا أدل على ذلك من أننا نجد ضمن أغلب الجماعات الثقافية مبدأً 
مناقضا لهذا المبدأ. ويكفي أن نشير هنا إلى المثل العربي القائل «اتق شر من أحسنت إليه». 
وهو المبدأ الذي يُمكن التكلم الأمنتتاة إلنّه لتملل هذة المرة عدم استغرابه. بل توقعّه موقف 
الخذلان من زيد. 

إن مقتضى العمومية إذن ينتج عنه أن اشتغال هذا الموضع أو ذاك في التأليفات الحجاجية 
لا يتميز بالصرامة الصورية الموجودة في الأقيسة الاستنباطية: لأن الحجاج في حقيقته ‏ كما 
يشير إلى ذلك مويشلر ‏ لا يحتكم إلى معايير تحدد بشكل صارم ما يجب وما لا يجب فعله. 
لكنه بالمقابل ليس إبداعا فرديا متحررا بشكل كلي من الرأي العام67. والصواب أن يقال إن 
الحجاج يحتل موقعا وسطا بين الحالتين!68. 


« 

عع ...در :رود مفهوم الموضم وتبيقانه ف؟ البابياة اللسانيةلأنسكوسبر وديكرو 

بعبارة جامعة يمكن القول إنه مثلما أن الاستدلالات الاستنباطية الصورية تتخذ من الصورة 
الصحيحة للقاعدة المنطقية الضرورية أساسا يوجب الانتقال فيها من المقدمات إلى النتائج. 
فإن الاستدلالات الحجاجية تتخذ من الطبيعة المقبولة للموضع والمستمدة من ارتباطه بالآراء 
العامة المشتركة. أساسا يجيز الانتقال من المقدمات إلى النتائكج69©. 

إن هذه الخاصية العامة والنسبية للمواضع لها أهمية خاصة: فهي التي تمكن الاستدلال 
من التغلغل في عمق الحياة اليومية. حيث يجري الفكر جريانا مرنا تقريبيا متخففا من 
الأعباء التي تستلزمها الممارسة الفكرية العالمة التي تميل إلى الالتزام بالصورية القائمة على 
أعلى درجات القطع واليقين: لذلك فإن هذه المواضع بمعناها الخطابي العام ترد أكثر ما 
ترد في المرافعات القضائتية أو المحاورات الفكرية؛ أو الخطب السياسية أو المجادلات 
المذهبية... وبسبب هذه الطبيعة العامة الظنية للمواضع تبقى على الدوام مفتوحة على 
الاعتراض والدحض. 

إن قابلية الدحض والتفنيد هذه تشكل سمة أساسية في الموضع يمتد أثرها على نحو عميق 
في الخطاب الطبيعي ومنه إلى الفاعلية التدليلية التي تعتمد هذا الخطاب وسيلة للترميز 
والصياغة. وعموما يمكن التمييز بين طرق ثلاث بواسطتها يتأتى دحض المواضع: وهذه الطرق 
كما حددها مويشلير هي40: 

الاعتراض على المناسبة: يمكن مثلا اعتبار الموضع غير مناسبء فإذا قيل لنا «اقتن هذه 
السيارة فثمنها منخفض». يمكن رفض التسليم بأن انخفاض ثمن السيارة مسوغ جيد أو كاف 
يرَغبنا في اقتناتها . 

الاعتراض على الإعمال عموما: لا نحتاج أحيانا إلى الاعتراض على المناسبة في دحضنا 
للموضع:؛ وإنما نعترض على إعماله؛ وذلك إما بإضفاء النسبية على قيمته. كأن نواجهه 
بموضع آخر ندعي أنه أقوى منه؛ ومثاله بالنسبة إلى الملفوظ السابق قولنا: «نعم؛ ولكن لونها 
ليس جميلا». بحيث نكون في هذه الحالة مستندين إلى الموضع «اقتن من السيارات ما كان 
لونه جميلا». والصورة التدرجية السلمية لهذا الموضع هي «بقدر ما يكون لون السيارة جميلا 
بقدر ما تستحق الاقتناء». وإما أن نناقضه. أي نواجهه بالموضع النقيض له. كأن نقول بالنسبة 
إلى الملفوظ نفسه: «في الواقع أنا لا أشتري إلا السيارات الباهظة الثمن». وفي هذه الحالة 
يتم الاستناد إلى الموضع «اقتن من السيارات ما كان ثمنه مرتفعا». وصورته التدرجية «بقدر ما 
يكون ثمن السيارة مرتفعا بقدر ما تستحق الاقتناء». 

الاعتراض على إعمال الموضع في حالة مخصوصة: أي أن المعترض يرفض - وفق تقويمه 
الخاص ‏ مقدار اتصاف الموضوع بالمحمول المشار إليه في الملفوظ. ففي المثال السابق يمكننا 
أن نعتبر ثمن السيارة ليس منخفضا بالدرجة التي تجعلنا نرغب في شراتها . 
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مفهوم الموضع وتطبيقاته ف؟ الببايياة اللسانية لأنسكوهير وديكرة ‏ سرد س هه ب عالها لفح 
الخاصية امتدرجة للمواهدة الححاجية 


إلى حدود الآن تحدثنا عن الموضع من حيث هو قاعدة عامة 


ألخنا كرضا إلى يعضن خضتائضية الداحلية: غير أن الحديتة 
عن البنية الداخلية للموضع تحتاج منا إلى وقفة خاصة تمكننا من استكشاف الصيغة 
الداخلية للموضع الحجاجي. وخصوصا ما يتعلق بطبيعته المتدرجة!4). وهو ما سوف 
نباشره فيما يلي 

لننظر في التأليف الخطابي السابق42: 

. هذه السيارة ثمنها منخفضء؛ فهي إذن تستحق الاقتناء. 

إن هذه الصورة الحجاجية تستند إلى موضع يتمثل في الرأي العام القائل «اقتن ما كان 
ثمنه منخفضاح». ويقودنا التحليل الدقيق لهذا التأليف إلى الوقوف على تركيب داخلي متميز, 
فهذا الموضع يتضمن ربطا بين المحمول «استحقاق الاقتناء» وخاصية «انخفاض الثمن». غير 
أننا إذا تمعنا جيدا في هذين المحمولين فسنكتشف أن الأمر لا يتعلق بعنصرين بسيطين. بل 
بأمرين يقبلان تمثيلا سلميا متدرجاء لآن «استحقاق الاقتناء» و«انخفاض الثمن» مراتب 
ودرجات. أو إن شئنا توظيف لغة المنطق الاشتباهي 2 نقل: إنهما متغيران قوليان اشتباهيان 
يحتمل كل متغير منهما أن يحتوي عددا من الحدود تشكل فيما بينها مجموعة اشتباهية 
ينطبق عليها جميعا بدرجات متفاوتة من القوة» ولننظر كيف يصوغ رواد الحجاجيات اللسانية 
هذه المواضع؛ يقول ديكرو وأنسكومبر9): 

«إننا حين نختار الحكم على ثمن هذا المنتج أو ذاك بأنه مرتفع وليس منخفضا لا نقدم 
توصيفا لثمن هذا المنتج. ولكننا نختار أن تعمل فيه المواضع المتعلقة بغلاء الثمن؛ ونعتبرها 
أنسب من تلك المتعلقة بانخفاضه:؛ فيكون الموضع لمكن في هذه الحالة من قبيل: «بقدر ما 
يكون الثمن مرتفعا يكون المنتوج أقل قيمة». والموضع المقابل لهذا الموضع هو «بقدر ما يكون 
ثمن المنتوج منخفضا يكون أكثر قيمة». 

إن ما نستشفه من هذا الكلام إضافة إلى الدور الحاسم للموضع في الفاعلية 
الحجاجية. ما سبق توضيحه من أن المواضع تتميز بخاصية التدرجية: فانطلاقا من صياغة 
هذين الموضعين «بقدر ما يكون... يكون...» يتبين لنا أن الآمر يتعلق بنوع من التوافق 
المتوازي بين سلمين من القيم!5». وهذا بالضبط ما أكده الباحثان حين اعتبرا أن بنية 
الموضع تأخذ شكل توافق متواز بين وحدتين من المدرجات. من هنا يمكننا مشلا أن نعيد 
صياغة الموضع الذي أوردناه سابقا: «إذا كان الدرس صعبا يكون الانتباه ضروريا» في صورة 
تدرجية على النحو التالي: 


عالم الك اه 
اس 2 اباد 40 نر -سمر ١‏ رمج هفهوم المونيع وتطكبيقاته في الدياجيات اللسانية لأنسكومبر وديكرو 

يقدر ما يكون الدرس صعبا يكون الانتياه ضروريا. فهذا المواضع (ولئنصطلح عليه 
ب «ضو][») يربط بين سلمين؛ سلم صعوبة الدرس,» وسلم مستوى الانتباه, وذلك عبر وصل كل 
ذرجة من السلم الأول: بدرجة مواففة لها من السلم الثاتي: ويمكن التتثيل لذلك غلى التحو 


التالي: 
ال و اماق 
ذا >> > هي عاق 
ا جتحت 0 نال 
]نبا 3 
سلم صعوية الدرس سلم مستوى الدرس 


رحيث ا وحدة قياسية في سلم صعوية الدرس: و© وحدة قياسية في سلم مستوق 
الانتباه)» وإذا أردنا تجريد الصورة العامة للموضع التدرجي أمكننا القول إنه عبارة عن علاقة 
تربط بين موضوع «عو» ومحمول «حو». بالوجه الذي يجعل هذا الترابط يراعي السلمية التي 
تميز بوجه عام اتصاف الموضوعات بالمحمولات046. 

ويمكن التمثيل لذلك بالشكل التالي: 


أكثر أكثر 
"عو" 5 3 اسهد" “عو 3 0 بكب ** 


أقل أل 


إِنْ خاصية التدرج في المواضع ستحظى من أنسكومبر وديكرو بعناية كبيرة» فهي تفتح الباب 
للإامساك بالخيط الرفيع الذي سيقود إلى مزيد من تعميم الحجاجية في أعمق مستويات 
الظاهرة اللغوية. وقد انتبه مويشلر جيدا لهذا الرهان: وأجاد في التعبير عنه حين أشار في كتابه 
«الحجاج والتخاطب؟» إلى أن هذا المنظور يقتضي إجراء الخاصية الأساسية للحجاج: وهي 
خاصية التدرج (أو السلمية). على الآلية القاعدية التي تتحكم فيه أي الموضع الذي يغدو بدوره 
متدرجاء بحيث يتم استحضار تلك الخاصية الأساسية في أعمق مستويات الفاعلية الحجاجية, 
ومن ثم تتحول اللغة برمتها إلى مجال تتحرك فيه الحجاجية في جميع الاتجاهات7. وهو ما 
سيتضح بصورة أعمق حين سنتحدث عن «النظرية الموضعية في سياق المعجم». 
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5 4 
مفهوم المويع وتطبيقاته ف؟ الببابياة اللسانية لأنسكوسبر وركرو ‏ .7 0 عالم الف 
إن خاصية التدرجية هذه تكتسي أهمية أخرى:؛ لأنها ستعزز بصورة أكبر إحدى الأطروحات 
الأساسية لهذا التوجه والمتمثلة في التأكيد على الفروق العميقة التي تميز اللغة الطبيعية عن 
اللغات الصورية بالوجه الذي يجعل إخضاع هذه اللغة لطرائق النظر الصوري أمرا محالاء وقد 
أكد أنسكومبر بشكل صريح هذا الرهان مبينا أن القول بالتدرجية هو عبارة عن نقد ضمني 
للمقاربة الثنائية التي تؤطر النظرة التقليدية للغة. وهي نظرة تحاول بتعسف فهم اللغة ضمن 
منظور منطقي صوري مستوحى من حساب القضايا أو حساب المحمولات في أحسن الأحوال. 


اطوهنة المباشرو اموجن المعاتس 

إن مما يتعين التنبيه إليه بخصوص الصيغة العربية التي وضعناها 
للموضع: بقدر ما يكون «عو» متصفا ب «حو» يكون «عو*» متصفا ب 
«حو*», هو أن اعتماد عبارة «بقدر». يثير إشكالا ينبغي ضبطه: فهذه 
العبارة في اللغة العربية محايدة من حيث الدلالة على «الكثرية» أو «القلية»» ومن ثم نحتاج في 
تأويلها إلى قرائن لفظية أو حالية. بخلاف ما نجده في مقابلها الفرنسيء حيث يتم التعبير عن 
ذلك بصيغ متمايزة2 (مثلا «...5ناآم ...115م» الدالة علن الكثرية في الطرفين أو «...120125 
...5 الدالة على القلية في الطرفين أو «...20125 ...105م» الدالة على الكثرية في مقدم 
العبارة والقلية فى تاليها أو «...105م ...20105» الدالة على العكس). ونحن هنا سنبقى على هذه 
العيارة الخربية وتسنتهيو إمكانات اللفة العربية الداشير فلن النحن الف صرف إلية كل 
صورة من حيث الكثرية والقلية. 

وعموما إذا علمنا أن «بقدر» التي ترد في مقدم الموضع وتاليه تحتمل في المحلين الإشارة 
إلى الغلية واكقرية» توق ترجه الفا ديف المكستة ريسمة أى نذا تبون امام ا ريعة اتبواع 
من المواضء49: 

- (+ سء + ش). ومثاله: بقدر ما يكون الحر شديدا تكون الرغبة في السباحة كبيرة. 

(- سء - ش).؛ ومثاله: بقدر ما يكون العدل قليلا تكون مناعة الدولة ضعيفة. 

- (+ سء - ش))» ومثاله: بقدر ما تكون صعوبة الامتحان كبيرة» تكون فرص النجاح قليلة. 

- (- سء + ش). ومثاله: بقدر ما تكون الموارد قليلة تكون ضرورة الاقتصاد كبيرة. 

إن هذه الآنواع الأربعة يمكن إدراجها ضمن نمطين متمايزين من المواضع250: مواضع 
مباشرة ومواضع معاكسة:؛ ويعتبر الموضع من النمط المباشر إذا كان المدرجان ينحوان المنحى 
نفسه سواء جهة القلية أو الكثرية؛ ويعتبر الموضع من النمط المعاكس إذا كان لكل مدرج منحى 
معاكس للمدرج الآخر!. وجريا على المصطلح نفسه الذي يستعمله أنسكومبر يمكن القول إن 
الخطاطة الموضعية المباشرة تتضمن صورتين موضعيتين هما (+ س.+ ش) و(- س.- ش) حيث 
نلاحظ أن المدرجين معا ينحوان المنحى نفسه. الكثرية في الأول والقلية في الشاني, 
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« 

مح شب بسر ١‏ رمو هفهوم المونم وتطبيقاته ف؟ البابياة النسانية لأنسكوسبر وديكرو 
وبالمقابل فإن الخطاطة الموضعية المعاكسة تتضمن صورتين موضعيتين هما (+ س.- ش) 
و(- سء. + ش)52), حيث نلاحظ تقابلا في منحيي المدرجين في كلا الموضعين. 

هناك إذن فرق بين الخطاطة الموضعية (وهي المخصوصة بمصطح الموضع) والصورة 
الموضعية (وهو المصطلح الذي أضافه الباحثان لمزيد من التدقيق). ولننظر إلى الفرق بينهما 
انظلاقا عن أمظة خطابية: 

. مباراة اليوم بالغة الأهمية» سنستمتع بمشاهدتها كثيرا. 

. مباراة اليوم لا أهمية لهاء ليس في مشاهدتها أي متعة. 

إن الفرق بين هذين الملفوظين الخطابيين ليس في الموضع ذاته أو ما اصطلحنا عليه 
بالخطاطة الوضعية, 

فالمتحدث بالتأليف الأول ينطلق من الموضع ضوا: 

ضوا: بقدرما تكون أهمية المقابلة كبيرة؛ تكون المتعة في مشاهدتها عظيمة. 

والمتحدث بالملفوظ الثاني ينطلق من الموضع ضوه: 

ضود: بقدر ما تكون المباراة قليلة الأهمية؛ تكون المتعة في مشاهدتها ضعيفة. 

#الخطاطلة الوضعية الخنالة فى الشرعين واحدف وحن الخطاظة الرصيدية الباشرة عي 
أن الفرق بينهما يكمن في الصورة الموضعية التي سيقت بها هذه الخطاطة في كل تأليف على 
حدة. غفي التأليف الأول تم إعمال الصورة (+ أهمية المباراة. + متعة المشاهدة) بينما في 
التأليف الثاني تم إعمال الصورة (- أهمية المباراة. - متعة المشاهدة). 


النظيرية امومنعية في سيل المعجم 

إن الأطروحة الك داقع عنهنا السكوسبر وديكر وطائفة من الباتحفية 
الجدد في إطار هذا التوجه ضمن الفرضية الموضعية (خصوصا خلال 
فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين) لا تقف عند حدود 
الحديث عن علاقات موضعية داخل اللغة تساهم في تحقيق التأليف بين الملفوظات (أو الجمل) فقط؛ 
بل تضع بين أيدينا الأدوات اللازمة لمقارية جديدة للمعجم:6. فإذا كانت دلالة الجملة في سياق 
الفرضية الموضعية هي كما رأينا - عبارة عن رزمة من المواضع التي تستدعيها هذه الجملة: فإن معنى 
أي كلمة أو وحدة من المعجم في إطار الفرضية نفسها هو كذلك عبارة عن شعلة من المواضع؛ فالموضع 
إذن يساهم أيضا في تحديد معاني الكلمات بحسب هذا المنظور5#. ويترتب على ذلك أننا نكون إزاء 
تحويل منظوري عميق لتصورنا للغة. يتجاوز النظرية المعجمية الدارجة التي تخضع للمنظور الإحالي 
في الغالب. حيث تحيل الكلمات في هذه النظرية الكلاسيكية على موضوعات أو على شعلة من 
الخصائص الثابتة؛ بخلاف ذلك فإن معنى أي وحدة معجمية في التصور الموضعي للمعجم هو شعلة 
من المواضع كما قلناء أي مجموع المواضع التى تسمح هذه الوحدة بإعمالهاء بعبارة أخرى إن كل كلمة يتم 
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مفهوم الموضع وتطبيقاته ف؟ البباييان اللسانية لأنسكوسير وديكرة ‏ سرد سه هه بعالا لفح 


التلفكك بها تفع التجال لأغمال موضيع من الواضيي هوي #ااكهيل إلى موطتوغ, إل كنا يقول السكرسين 
تحرك وتثير نظرة معينة حول الوضعية القائمة, وعليّه يُؤْكد في هذا التصور على «... ضرورة استبعاد 
أي إحالة إلى ما هو موضوعي أو إخباري على الأقل في مستوى البنية العميقة». 

إن هنذه الطبيعة والأشهاعية» للنحمولات اللغوية (الكلمات) تجعلها تنسج علاقات متشابكة مع 
وحدات المعجم الأخرى التي تدخل ضمن مجالها الإشعاعي الدلالي (الموضعي طبعا) وإذا كان 
تمثيل العلاقات التي تنشئها المحمولات بوساطة المواضع يتم أعلاه باعتماد بنيات ثناتية الحد: 
فإن ذلك إنما أملته مقتضيات التوضيح والتبسيطء بحيث تم الوقوف على العلاقة الدنيا التي 
تربط محمولين ضمن مسار واحد من المسارات الإشعاعية التي يتيحها موضع من المواضع؛ 
والحال أن كل محمول من المحمولين المؤلفين في أي موضع من المواضع يمكنه بدوره أن يؤلف مع 
محمولات شتى عبر مواضع أخرى. وبالمقابل فإنه يكون مفتوحا لاستقبال علاقات موضعية كثيرة 
تعبل اليك دن مجيرلاه الخرى بحييظ كرن اللتيعة هي كما الشدان ديكزي واسكومينرب أن كل 
محمول من محمولات اللغة يجسد بذاته شبكة إشعاعية من المواضع. وإذا استحضرنا ما سبق أن 
قلناه عن الطبيعة التدرجية لكل محمول من المحمولات,. والتي تجعل الموضع بدوره يتكيف مع هذه 
الخاصية ليصير هو أيضا موضعا متدرجاء. سندرك حجم التعقيد والتشعيب الذي ستكون عليه 
العلاقة الموضعية بين المحمولات. يقول الباحثان في هذا السياق55: 

د...أن نفهم كلمة من كلمات اللغة معناه أن نعتبر أنفسنا قادرين على إنشاء مدرجة جاه في 
مجال من مجالات الفاعلية» معرفة يكونها موافقة لسلسلة من المدرجات الأخرى جا" جا2..... 
جان؛ وكل واحدة من هذه التوافقات (جاه؛ جا )؛ (جاه؛ جا:). (جاء؛ جان) هي موضع ضوء 
ضود....؛ ضون. وكمثال على ذلك إذا كانت جاه هي مدرجة الاجتهاد فإن جا؛ يمكن أن تكون 
مدرجة النجاح؛ وجا': مدرجة الاستحقاق وجان مدرجة الإجهاد.... 

فكل وااحدة من هذه الدرحات فرافق من جاتبها عيروساظة مواضع اخرق بطاسلة من 
المدرجات الأخرىء وهكذا تتكاثف شبكة المواضع وتتلاحم ناسجة علاقات توافق في جميع 
الاتجاهات» اللخصل على جلية يمكن التمقيل لين ارين كنا لم 


خطاطة تبين دور المواضع ع 
عو 
في الربط بين الوحدات المعجميهة 7 
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بعالم الى _,.ى, , .مو هفهوم الموذم وتلبيقاته ف؟ٍ البباجياة اللسانية لأنسكوسر وديكرو 


إن هذه الخطاطة: ولنصطلح عليها ب «كا». تشير إشارة صريحة إلى أن كلمات اللغة كلها 
تنطوي على قيمة حجاجية مادامت جميعا تولد مواضع معينة ذات بئنية متدرجة وأن هذه 
الكلمات تنسج علافقات مع كلمات أو محمولات أخرى عبر مواضع أخرى أيضاء بحيث يمكن 
القول فى انو الاق إن التحقل الحم ها اهو :كن ] صيلة إلا نضفل دكين تام وبين لقم تون 
الحجاجية مستوطنة في كل وحدة من وحدات المعجم, لأنها جميعا تختص بإرشادات حجاجية 
هى ذاتها هذه «الإرشادات الموضعية». 
الاجتهاد الذي سيق أن وقفنا عنده صمن المنظور السابق. إن الاجتهاد كما هو معلوم يمكن 
تمثيله تمثيلا متدرجا على اعتبار أنه مراتب ومقادير كل فرد يبلغ منها درجة مجددة 
ولنفترض أننا سنأخن بالتمثيل التالى: 
اجتهادد] 
لجتهاد [ج] 
لجتهاد إب ]| 
اجتهاد (ا) 
بحيث: (أ) وزب) و(ج) و(د) مقادير متدرجة من الاجتهاد يمكن تعيين التمايز بينها من خلال 
العلاقة التالية: 060 ّ زب) م زج( 2 (د)ء [حيث > يرمر للعلاقة «أقل»] ولنفترضص الآن سلما 
الخو للعمول العا تقو كبك له على الصو العاتن آيضا: 


5 
للتجاع(ج) 
النجاح [ب] 
النجاح(1) 
بحيث: (أ) و(ب) و(ج) و(د) مقادير متدرجة من النجاح يمكن تعيين التمايز بينها من خلال 
العلاقة التالية: (أ) < (ب) < (ج) < (د). 


يمكئنا الآن اعتمادا على الموضع المتدرج «ضو2»: «بقدر ما يكون الاجتهاد كثيرا يكون النجاح 
كبيرا» وصل السلمين لنؤلف منهما تمثيلا توافقيا لهذا الموضع المتدرج على النحو التالي: 
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ضوع 
اجتهاد(د] تحنو تباحلد) 
اجتيادازج] حعشة تجاجزج) 
اجتهادإب) تت تجاح[ب] 
اجتيادزاً) ل مه نجاع(أ) 


يمكننا أن نستمر في بناء علاقات توافق أخرى بين كل واحدة من هاتين المدرجتين في 
مختلف الاتجاهات. فمثلا يمكن لمدرجة الاجتهاد أن تتوافق مع مدرجة الإجهاد عبر الموضع 
القائل بأنه «بقدر ما يكون الاجتهاد كثيراء يكون الإجهاد كبيرا», كما يمكن لمدرجة النجاح أن 
تدخل في علاقة توافق مع مدرجة الاستحقاق من خلال الموضع «بقدر ما يكون النجاح يكون 
الاستحقاق»... وهكذا. 
ويمكننا أن نمثل لل تأليف الممكن بين المدرجات الثلاثة «الاجتهاد» و«النجاح» 
و«الاستحقاق» بمسلسلة ذات بنية ثلاثية على النحو التالي: 


ضبو ضو 
لجتهادإدا له تباعزد) ل ل استحشاق(د) 
اجتهاد[ج) له تجاعزج] تآ استحقاقاج) 
اجتهاد([ب] له تجاح(ب) جققّ استحقاقإب] 
اجتهاد(أ) له تجاعزا) 0< استسقاق(ا] 


إن هذه التمثيلات التقريبية للتوافقات بين المدرجات عبر المواضع لا يمكن اعتبارها موفية 
للواقع الفعلي الذي ينطوي عليه الحقل الموضعي الممتد بامتداد المعجم كله. فهي ‏ كما ألمحنا 
أعلاه ‏ مجرد تصوير تقريبي مبسط لما يمكن أن يكون عليه هذا الحقلء: فينبغي أن نستحضر 
ونحن ننظر في الخطاطة «كا» أو في أي مسلسلة من هذه المسلسلات أن كل واحدة من القمم 
(أو كل سلم من السلالم) يمكن أن تستقبل (أو يستقبل) كثرة من المواضع. فالاجتهاد مثلا 
لا تربطه علاقة توافق مع مدرجة النجاح أو الاستحقاق وحدهماء بل قد يصل إليه سيل من 
المواضع المتنوعة1ة5, وذلك بالوجه الذي تصح معه إعادة رسم كل قمة على نحو منفصل يجسد 


عالم اله 0000 لا 

ده لد ىل روج 2 همفهوم الموضع وتطبيقاته فعٍ الججابيان اللسانية لأنسكومبر وديكرو 
بصورة أفضل الوضعية الفعلية لمحمولات اللغة في علاقتها بالمواضع على نحو يمكن تقريبه 
بالشكل التالي: 


خطاطة تمثيلية للبنية الإشعاعية الموضعية للمحمولات اللغوية 


من الأمور المهمة التي يؤكدها أنسكومبر وديكرو في السياق نفسه أيضا أن الخطاطة «كا» 
آواى تبثيل للجهل الرضمي ينيقي الدشان إليه ياسفياره :ذا طابم بقيو اشكل كبن قهم 
الخطاطة «كا» لا تكتسي قيمتّها إلا في علاقتها بالقمم الأخرىء فلا نبدأ بإنشاء مدرجة 
الاجتهاد لنضعها بعد ذلك في علاقة مع مدرجة الاستحقاق أو الإجهاد كما قد يوحي بذلك 
التمثيل الموضوع أعلاه والذي اقتضته ضرورات التوضيح فقطء فهاتان المدرجتان ينبغي النظر 
إليهما باعتبارهما عنصرين مكونين لمدرجة الاجتهاد, أي أن هذه الأخيرة مدينة في نشوثها 
لدخولها عبر وساطة مختلف المواضع في علاقة مع المدرجات الأخرىء ومن ثم فإن الذي 
يُدافْعٌ عن القضية «زيدٌ اجتهّد أكثر من عمّرو» إنما يكون ضمنيا وبالتزامن مدافعا عن أن زيدا 
عانى قدرا من الإجهاد أكبر من عمروء وأن نصيبه من الاستحقاق ينبغي أن يكون أكبر منه 
أيضا... وهكذا بالنسبة إلى سائر المواضع التي يمكن أن تنشأ في توافق مع مدرجة الاجتهاد 
بوساطة مواضع أخرى9". وهنا ينبغي التذكير مرة أخرى بالخلفية البنيوية العميقة ذات 
الجذور السوسيرية للتصور الذي يدافع عنه هذا التوجه والتي تظهر في السعي الدائم كلما 
سنحت الفرصة لإبراز هذا الالتزام النظري بروح المنهج البنيوي سواء في بناء الآأطروحات 
الكبرى (فكرة المحايثة والعلاقة التراكبية بين الوحدات اللغوية) أو في صياغة التفاصيل 
الفرعية في سياق المعالجة (كما هي الحال في هذه النقطة). 

هناك مسآلة الخرى لآ هغل اهمية يتبفي تاكيدها أيكنا هي أن الحقل اللوضعي يجب النظر 
التسياعفنا رو حسفاة سينا ويثام تختيرا وبعاشها الاعقارات القياسية رقافية وحضار»ة 
متنوعة: حيث يقول ديكرو وآنسكومبر©»): دإثنا لا ندعي أن جميع آفراد جماعة لسانية في 
ذاتها لهم نفس الحقل الموضعيء ولا حتى أن فردا بعينه يوظف دائما نفس الحقل»» فمثلا قد 
يرفض البعض الموضع الذي يريط بين الاجتهاد والنجاح؛ بناء على أن النجاح له سبل أخرى 
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غير الاجتهاد. إن هذه القضية هي التي تجعل من الممكن الحديث عن الطبيعة الظنية 
للمواضع. وبالتالى قابليتها للدحض وانفتاحها على الاعتراضء وهى الميزة الأساسية التى 
مختلف الأوجه التي يمكن عبرها دحض المواضع. 


اللوهنة الداخلي والموهدة الخاجي 

على الرغم من القيمة الظاهرية لمفهوم الموضع فإنه مع ذلك يبقى 
مفهوما فضفاضاء وهذا ما وقفت عليه تطبيقات هذا المفهوم في 
وصف التأليفات الخطابية: فقد تبين أنه يثير بعض الالتباسات التي 
استدعت اقتراح حلول إضافية؛ وقد كانت هذه الحلول في الحقيقة مجرد تعديلات مؤقتة لن 
تتمكن من إنهاء هذه المشاكل التي ستؤدي في الأخير إلى التخلي النهائي عن هذا المفهوم في 
الشق الدلالي من التصور الحجاجي اللساني. في إطار هذه التعديلات يندرج التمييز الذي أقامه 
رواد الحجاجيات اللسانية بين المواضع الداخلية والمواضع الخارجية؛ فما الفرق بينهما إذن؟ 

سوف نكتفي هنا بتوضيح هذا التمييز من دون الخوض في الخلفيات النظرية الدقيقة التي 
استدعت اللجوء إليه. ونذكر في البداية بما سبق أن بيناه من أن النظرية الموضعية تشكل 
(على الأقل في المرحلة التي نتحدث عنها) أساس تفسيرنا للحركية الحجاجية داخل اللغة 
سواء تعلق الأمر بالجمل أو الكلمات؛ أي في مستوى التأليفات الخطابية كما في مستوى 
المعجم. فقد رأينا كيف أن المواضع تتدخل في مستوى دلالة الجملة على اعتبار أن هذه الدلالة 
هي مجموع المواضع التي تسمح هذه الجملة بإعمالهاء ورأينا أيضا كيف تتدخل في مستوى 
الوحدات المعجمية أو الكلمات على اعتبار أن دلالة هذه الوحدات هي شعلة من المواضع 
المرتبطة بها. 

ولنركز انتباهنا على هذه الحالة التي تحدد فيها المواضع دلالة الكلمات؛ إذ سنلاحظ أن 
الموضع لا يشتغل فيها بالصورة نفسها في جميع الحالات؛ وذلك بالوجه الذي يسمح لنا 
بالحديث عن نوعين من المواضع أو نمطين من استعمال الموضع سيتم الاصطلاح عليهما 
بالداخلي والخارجي. 

الموضع الداخلي: يعتبر الموضع داخليا إذا كان يؤسس دلالة الوحدة المعجمية أي الكلمة؛ 
ومن أمثلة الصور الموضعية الداخلية: 

. زيد ثريء إنه قادر على اقتناء ما تشتهيه نفسه. 

. عمرو عبقري؛ فهو يحل المشكلات المستعصية بيسر كبير. 

.هند جميلة:؛ إنها محط إعجاب الرجال. 

. سعد تقيء فهو يداوم على الصلوات. 


« 
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ففي جميع هذه الملفوظات التي أعملت فيها مواضع داخلية نلاحظ أن العنصر الثاني 
مجرد صياغة أخرى لما هو محتوى في العنصر الأول فالغنى يستدعي القدرة الشرائية 
والجمال يستدعي تلقائيا الجاذبية التي يثمرهاء والعبقرية تستدعي القدرة على حل ما 
يستعصي من مشكلات: وأخيرا لا نفهم التقوى دون استحضار المداومة على الصلاة. إننا في 
جميع هذه الملفوظات لا نجد حركة استنتاجية من العنصر الأول إلى العنصر الثاني؛ بل مجرد 
بسط دلالي لما تقدم؛ فلو اخذنا مثلا الملفوظ «زيد ثري: إنه قادر على اقتناء ما تشتهية نفسة»: 
فهذا الملفوظ وظيفته هي الأشارة إلى اللوضي المخصيرض اللا أعهل من كبر شهلة اللراضيع 
الكرتبطة بالوحدة الممجمية «كرى» :اي اللوضع (تخيملك: +قدرة على الشراءع).وقد اعكير 
السكومين ان الصبيحة الزمتزية اللعشندة فى التعبير هق الوطع عمومااى رس شن) هى فى 
الحقيقة مضللة بعض الشيء فيما يخص هذا النمط من المواضعء فهي توهمنا بأن الأمر يتعلق 
بعنصرين منفصلين بينما العلاقة بين الطرفين في مثل هذه المواضع هي أقرب إلى التمثيل 
الرمزي (سش) وهو ما يشير إلى أن معنى س هو ش ولا شيء غير ذلك7. فإذا قلت: «الجو 
جميلء لنخرج في نزهة». ضفي هذا المثال «لنخرج في نزهة» المذكورة في الشطر الثاني من 
الملفوظ معادلة دلاليا ل «الجو جميل» المذكورة في الشطر الأولء أو بعبارة أخرى إن الخروج 
في نزهة هو جزء من الإشعاع الموضعي الداخلي للجو الجميل. يقول أنسكومبر تعليقا على 
هذا المثال: «لا وجود لمفهوم موضوعي للجو الجميل فليس هناك إلا مفاهيم ذاتية من قبيل 
«جو جميل ‏ ل - النزهة». «جو ‏ جميل - ل - السباحة» . «جو جميل - ل - تناول الوجبة في 
الخارج»... إلخ». 

ويتآكد هذا الذي جِئّنا على توضيحه حين نوظف الرائز «لكن»». فهذا الرابط يقع بين بنيتين يكون 
بينهما نوع من التعارضء فلو وضعنا هذا الرابط في الأمثلة أعلاه فإننا سنحصل على ما يلي: 

. زيد ثري» لكنه يستطيع شراء سيارة جاكوار” 

. عمرو عبقري» لكنه يستطيع حل المشكلات* 

. هند جميلة؛ لكنها محط إعجاب الرجال* 

. سعد تقي» لكنه يؤدي صلواته باستمرارة 

فالمخاطب بمثل هذه الملفوظات يوشك أن يرد بقوله «هذا أمر بديهي»: «طبيعي أن يكون 
ذلك كذلك» أو عبارات من هذا القبيل: والتي توحي بآن موقف المتكلم يبدو كأنه لم يقل شيئا 
البتة: وهذا دليل على آن الشظر الثاني ما هو إلا تكرار تلشطر الأول أي آن الأمريتعلق بنقس 
الدلالة بين.طلوضى الوشع المثمل هقاء كالغطن الثاني :في الاشوظل ذااخل شن الأشماع الدلالي 
الموضعي للمحمول الوارد في الشطر الأولء أي أن الأمر يتعلق بالدائرة الدلالية القريبة لهذا 
المحمول والتي لا يكاد يختلف حولها أحد من الناطقين. 
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وهناك رائز آخر يمكن الاصطلاح عليه بقانون الاستبدال الدلالي نطبقه على المثالين الأول 
والثاني. فيمكن القيام بالاستبدالين التاليين: 

. اقترض من زيد»؛ فهو ثري. 

. اقترض من زيد» فهو يستطيع شراء جاكوار. 

. استعن بعمروء فهو عبقري. 

استعن بعمرو؛ فهو يستطيع حل جميع المشكلات. 

فأجعل في هذا الملفوظ. الشطر الثاني للموضع في المكان الذي كان يحتله شطره الأول من 
دون أن يؤدي ذلك إلى اختلال أو خروج عن المقبولية؛ لآن الأمر يتعلق بنفس المحتوى الدلالي. 

- الموضع الخارجي: إذا كان هذا هو حال الموضع الداخلي فماذا عن الموضع الخارجي؟ إن 
توضيح هذا النمط الموضعي سيكون مناسبا عبر نوع من المقارنة بينه وبين الموضع الداخلي. 
ولآجل ذلك ننظر في الآمثلة التالية: 

. زيد غني؛ فهو إذن بخيل. 

. هند جميلة؛ فهي إذن نحيلة. 

. عمرو عبقريء فهو إذن لا يطاق. 

سعد تقيء؛ فهو إذن حقود. 

إن التأليف المتحقق في هذه الملفوظات يعتمد على نمط مختلف من المواضع هو الملخصوص 
باسم المواضع الخارجية. وإذا تأملنا في هذه المواضع نجدها مألوفة فعلاء ولكنها مع ذلك 
ليست محط إجماع: لذلك فإن استعمالها بصورة مقنعة إنما يتحقق ضمن مجموعات محددة, 
بخلاف ما عليه الحال في المواضع الداخلية التي يشكل طرفاها تكافوًا دلاليا لا يستدعي أي 
نقلة استنتاجية2». 

ولننظر مليا في المثال «زيد غني. فهو إذن بخيل». فعلى الرغم من التشابه الظاهري بين 
هذا الملفوظ والملفوظات التي تناولناها في حديثنا عن الموضع الداخلي؛ فإن الفحص المتأني 
يكشف لنا عن اختلافات لا يستهان بها. صحيح أنه في كثير من الآحيان يتم الربط بين الغنى 
والبخل؛ ولكن مع ذلك فإن البخل لا ينتمي إلى الدلالة الداخلية للغنى: أي لا يعتبر جزءا من 
الإشعاع الدلالي لهذه الكلمة أو ما اصطلحنا عليه بالدائرة الدلالية القريبة؛ ولهذا كان متعذرا 
إدراج الرابط «لكن» بخلاف ما رأيناه في حالة الموضع الداخلي؛ فهذا الرائز يكشف لنا بوضوح 
أن الآمر يتعلق في هذا النمط من المواضع بربط بين حدين متباعدين دلالياء وذلك بالوجه 
الذي يصح معه اعتبارهما متعارضين كما توضحه الأمثلة التالية: 

زيد غني» لكنه بخيل. 


و 
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. عمرو عبقريء لكنه لا يطاق. 

. سعد تقي» لكنه حقود. 

حي امكح السطهمناق اترانظ لكو النذى كلها إنه حريظ ين بقيات يدها مشا ديو مه 
التعارض. الأمر نفسه بالنسبة إلى رائز الاستبدال الدلالي. كما توضحه الأمثلة المنتخبة 
التالية: 

. زيد يمكنه شراء قصرء إنه غني. 

زيد يمكنه شراء قصرء إنه بخيل* 

. اقترض من زيد؛ فهو غني. 

اقترضن من زيد: فهو بخيل؛ 

. سعد يمكنك الوثوق فيه؛ فهو تقي. 

سعد يمكنك الوثوق فيه؛ فهو حقود* 

فالاستبدال الدلالي في هذه الأمثلة يعطينا نتائج أقل ما يقال عنها إنها صادمة للحس 
القريي ومكتقدة اتقيونية القداولية الخانة هما يوحن يان التصرية المشدلين بينيها اعد 
دلالي ملموسء. بخلاف ما رأيناه في حالة الموضع الداخلي. حيث جاز الاستبدال بفضل التكافوٌ 
الدلالي بين الوحدات المستبدلة. 

وف سيا لجال الذى يقكريجة | مستكونير اللملفوظ زود توي قبي إن يكبل كه ان 
الرورمن بهد ابره كتيل هذا الخال روش تطبر هده للق ظات صينوفا) نم بفنون: 
مغايرة لما رأيناه في أمثلة الموضع الداخليء أي «عبر حركة استنتاجية حقيقية0), فالأمر 
يتعلق بنقلة لا تستند إلى مجرد الصلة الدلالية البسيطة. وتتم هذه «الحركة الاستنتاجية» في 
نطوم على الكو يمكن رهد كب] يليه نتن بتحدود وض لقصل بالكلملة مكيل وهر على 
الإجمال... ذاك الذي يريحه أن يعطي قليلا بالمعنى العام للعطاء. وهو ما يقودنا إلى أن نسند 
د وكيل: لوهم التخريبي د طاح وبا تعضان الرضم اللخامن نقلي وشو على القرنيت 
ايضا 5 يلاك + شدرة على الشراى) تعفضف أن التكلم جوزي عن ذهو إذن بخبل» سشد عن 
موضعا وسيطا من النمط (+ يملك؛ ‏ يعطي) الذي يضمن المرور بين الموضع المتصل ب «غني» 
وذاك المتطلق بمسبخيا»: 

إن الملاحظ هنا إذن أن إجراء الموضع في مثل هذه الملفوظات لا يتم بالسلاسة والتلقائية 
الى رايقاها سد المواط انداخلية هين مسار له ياظلى من طبيمة |نكتتايدية يعم ينها التول 
بموضع وسيطء وهذا الموضع في مثالنا هو (+ يملك؛ ‏ يعطي) أي الموضع الذي يرى أن الناس 
بقدر ما يزداد غناهم يزداد بخلهم: وهو على كل حال موضع موجود وحاضر في المجال 
الثقافي العام. إن هذه الملاحظة تقودنا إلى السؤال حول مصدر هذه المواضع الوسيطة؟ 
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يوعد كومس أن انلحة دزنه] تتكسمن هى اساسيًا قاهدة ابديولرسية أو الى 
اندي لرسيات ترجه االتعلمين بحبيه :يكن الخزل إن اسعسمال اق نح قبا هو اتشيراط كن 
ممارسة أيديولوجية مخصوصة. وتبرز هذه الأيديولوجية بصورة أكثر كثافة في الأمثال 
والأقوال المأخورة والأفكار المتوارثة6». 

وعمرها كإن الميية جين الواظيع الداتخلية والكارجة ف نيا الدع عن ذلالة الوهدانت 
[السحعية يزيد من تدحيع هذا لبود عه خطبيةا نه بالررجة الذى جنا لتقادى كتير من 
المشكلات. 


امواصدة والعوامل والروابط 

إن النتيجة المباشرة لإدراج المواضع في الحجاجيات اللسانية هو 
التراجع الملموس لدور العوامل والروابط. فالإرشادات الحجاجية لم 
تعد في إطار هذا المنظور ‏ كما رأينا ذلك مرتبطة بالعوامل 
والروابط كما كانت الحال في النموذج المقترح ضمن كتاب «الحجاج داخل اللغة» (نموذج 
3). إذ إن هذه العوامل والروابط لن تحتفظ بوظيفتها التي كانت تتمثل في شحن البنية 
الدلالية للجمل بالقيم الحجاجية عبر توليد الإرشادات الحجاجية. وتحديد طبقة النتائج التي 
يمكننا الوصول إليها عبر الملفوظات؛ وذلك ببساطة لآن الحجاجية ‏ كما أشرنا - حاضرة في 
الجمل مسبقا من خلال المواضع؛ أما الدور الذي ستضطالع به العوامل فسيقتصر على أمور 
ثانوية» يقول ديكرو (مع بعض التصرف في كلامه)!5): 

«بعض [الكلمات التي تتضمنها الجمل] (الكلمات الممتلئثة) تشير إلى محتوى الموضع. 
وبعضها الآخر (العوامل)... يشير إلى الوجه الذي ينبغي وفقه استعمال الموضع». 

فوظيفة العامل إذن هي مجرد الإشارة إلى الكيفية التي ينبغي وفقها إعمال الموضع:؛ أما 
التأليف بين الحجة والنتيجة فهو من عمل الموضع؛ وهو ما يعني نهاية طائفة من المشكلات 
التي كان يطرحها الوصف السابق المستند إلى الدور المحوري للعوامل والروابط في حركية 
الحجاج داخل الخطاب. وبالتالي انتفاء الحاجة إلى بناء النموذج الحجاجي اللساني على 
مفهوم الفعل التكلمي الذي سيستبدل فعلا في مرحلة لاحقة بمفهوم الأصواتية67). ولنوضح 
هذا الذي قلناه مجردا ببعض الأمثلة من الاستعمالات الخطابية: ولننطلق من الملفوظ التالي: 

زيد حديث السن؛ لا يمكنه أن يتولى قيادة الحزب. 

بداية نشير إلى أن حجاجية هذا الملفوظ تنبع من كونه يستدعي موضعا مفاده أن تولي 
الأمور السياسية أو العامة يُشترط فيه التقدم في العمرء وهو إن شئنا صياغته في صورة 
تدرجية نقول: «بقدر ما يكون العمر حديثا تكون الآهلية لتولي الشؤون العامة ضعيفة». وهذا 
الموضع عبارة عن رأي عام مشترك له قدر من السلطة والقبول في سياقات ثقافية 
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عات ,بير رو سفهوه الموفم وتطيقاته ف الببابياةاللسانية لأنسكومبر وديكرو 
مخصوصة7». بحيث يؤدي استدعاؤه إلى منح ذاك الارتباط بين القضية الأولى في الملفوظ 
(زيد حديث السن/الحجة) والقضية الثانية (لا يمكنه أن يتولى قيادة الحزب/النتيجة) قدرا 
من القوة والمقبولية» فهو ضامن الفعل الحجاجي المنجز في هذا الملفوظ. ومن دون هذا الموضع 
يصير المرور من الحجة إلى النتيجة أمرا غير ممكن. إنه بعبارة أخرى مسؤول عن التوجيه 
الحجاجي لهذا الملفوظ وتحديد المسار المفضي إلى النتيجة. وعمل هذا الموضع يبدأ مباشرة 
بعد حمل صفة «حداثة السن» على زيدء لأن هذه الصفة (أو المحمول) تستدعي على نحو 
تلقائي النتيجة المتمثلة في عدم الأهلية لقيادة الحزب (وذلك في ارتباط باختيار ثقافي 
مخصوص يكتسب ضمنه هذا الموضع مشروعيته). وفي المستوى الدلالي العميق نقول إن 
الجملة التي تحققت إنجازيا عبر هذا الملفوظ تتضمن في بنيتها الدلالية هذا الموضع في 
صورة إرشاد حجاجيء. وبفضله أمكن التأليف الحجاجي بين طرفيها الحجة [حداثة السن] 
والتقيجة [ضعف الأهلية كفيادة الأحزاب]. 

وما يهمنا نحن من هذا المثال هو ما يتعلق بالعوامل والروابط. فالملاحظ أن وصفنا 
للارتباط بين الملفوظ الحجة والملفوظ النتيجة لم نستحضر فيه العامل أو الرابط الحجاجيين 
(كأن نفترض مثلا وجود الرابط «إذن» مقدرا بين الحجة والنتيجة). وبالتالي فإن الحجاجية 
ستنفك وفق هذا المنظور عن هذه التصريفات التي كانت تجعل الحجاجية محصورة في دائرة 
ضيقة من اللغة أي الملفوظات التي تتضمن عوامل أو روابط؛. لتصير في ظل هذا المنظور أكثر 
عمقاء بينما سيقتصر دور العامل والرابط كما أشرنا أعلاه. على مهمة بسيطة تتمثل في 
انتخاب المسار الذي سيتخذ في هذا الملفوظ أو ذاك أو كما عبّر عن ذلك الباحثان؛ في تعيين 
«نمط استعمال الموضع» هل ينبغي أخذ الموضع المباشر أو المعاكس أو هما معا وتحديد مدى 
القوة الحجاجية التي ستكون لهذا الملفوظ أو ذاك... إلخ. ولنبين هذا الدور المحدود لكل من 
العافل واكرابظ. 
العامل 

لننظر في التأليفين الحجاجيين التاليين: 

- يمكن زيدا قيادة الحزب؛ فهو في الأربعين من عمره؛ بل الخمسين. 

. يمكن زيدا قيادة الحزب؛ فهو في الأربعين من عمره؛ بل الثلاثين. 

فكل ملفوظ يختص بتوجه حجاجي محدد. وذلك استنادا إلى موضع مخصوص أحدهما 
(الآول) يفترض أن صفة «التقدم في العمر» مزية في ما يخص تدبير شؤون الأحزابء بينما 
يفترض الآخر أن «صفة حداثة العمر» هي التي ينبغي اعتمادها في هذا الشأنء وهذا الربط 
بين طرفي الملفوظ يتحقق دونما حاجة إلى اعتبار العامل أو الرابط. 

ولنتأمل الآن النتائج المترتبة على إدخال العامل «لم يزل» في هذين الملفوظين: 
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. يمكن لزيد قيادة الحزب؛ فهو لم يزل في الأربعين من عمره؛ بل والخمسين. !”ا 

. يمكن لزيد قيادة الحزب فهو لم يزل في الأربعين من عمره؛ بل والثلاثين. 

تبعدها ] كلها العامل ولموزل» انتكب السان الوارد هي اللفوظل الكانن انلي يريط بين 
وسداقة ابي .ور الاقلية كن هيادة التعوب» ا عمل | لوك ررقد وهنا مكون |العمو يكديةا: 
بقدر ما تكون الأهلية لتولي الشؤون العامة قوية»: أما المسار الذي يشير إلية الملفوظ الأول 
فقد أصبح مفتقدا المقبولية: والرابط «بل» في هذا الملفوظ يؤدي دور الرائز الذي يكشف عن 
هذا الاختلال بفضل وظيفته السلمية التفضيلية الخاصة التي ينكشف معها الاختلال النائج 
عو ايحي العامل لم وزلع :قن عي رعيته ااصحيسة: 

ولنلاحظ الآن النتائج التي ستترتب على إدخال عامل آخر يسير في الاتجاه المعاكس للعامل 
«لم يزل»» ويتعلق الأمر بالعامل «أوشك أن». أي أننا سننظر في الحالة التي يوجه فيها الملفوظ 
التوجيه الذي يفيده العامل «أوشك أن» من حيث تأثير ذلك في طبيعة المواضع التي تستدعى69): 

. يمكن لزيد قيادة الحزب» فقد أوشك أن يبلغ الأربعين من عمره؛ بل والخمسين. 

. يمكن لزيد قيادة الحزب» فقد أوشك أن يبلغ الأربعين من عمره؛ بل والثلاثين/!”) 

فالوضع هنا منقاين ذا راهادمع الغامال الم وزل :انا ل هيا زيل» الدى يوشو إتى السلفية 
يعمل بشكل مقبول في الملفوظ الأول: بينما يؤدي وروده في الملفوظ الثاني إلى إنتاج نوع من 
الاختلال: والسبب في ذلك أن العامل «لم يزل» حين يطبق في هذا الملفوظ يتجه نحو «الصغر» 
قياس السن هن هذا الفسناق )»ينما يعمه الحائل «ارشك» على الحكسن من نالك تكو الكين: 
وتآأسيسا على ذلك فإن الموضع الذي يقبل الإعمال بعد إدخال العامل «أوشك» هو المتعلق 
باللقوظة الأول الى «ميغدرها يكرت العمر ستسدماء تفون الأملية لقزلي الشؤون العامة قوية», 

وخلاصة عامة نقول إن العامل يساهم في انتخاب مسار من ضمن المسارات الممكنة لكنه 
يدا ليس مسولا هن النفلة اللمجاجة ذانها حهةه العملية هى من شتات اللوضع: 
الرابط 

ننتقل الآن إلى النظر في أمر الروابطء ولنأخذ مثالا لذلك. الرابط «لكن» الذي تقدم القول 
عاق ريط ين تين عمتسا للانين» ويكقين إلى كوه العانية فى مسبائيكها لتدعهها مقارنة 
بعساتدة الأرلى لنتيجتها الششاكسة: إنهذا الوحيف الذى تبلون ستمن العارية الفظرية السايقة 
(نموذج الحجاج داخل اللغة 1983) لم يعد له أي اعتبار ضمن المنظور الموضعي الجديد: لأن 
الرابط كما قلنا ليس له دخل في تعيين الصلة بين الحجة والنتيجة؛ ولننظر ضي المثال التالي: 

«الكتاب مقيدء لعن كمنه باهظ. 

فالارتباطات الحجاجية الواردة في هذا الملفوظ لم تتحقق بفضل الرابط «لكن»؛ بل بفضل 
المواضغ: فنحن أمام تأليفين حجاجيين: الأول هو الوارد في المقطع «الكتاب مفيد» الذي يتجه 
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عت ن, ,سير مه سفهوم الميضم وتبيقانه في الباياة اللساية لأنسكوسر وديكرو 
إلى نتيجة مقدرة؛ مثلا «اشتر هذا الكتاب». وهذا التأليف الحجاجي تحقق بفضل الموضع 
«بقدر ما يكون الكتاب مفيدا يستحق الاقتناء». والثاني هو الوارد في المقطع «ثمن الكتاب 
باهظ». والذي يتجه إلى نتيجة مقدرة؛ مثلا «لا تشتر هذا الكتاب». وهذا التأليف الحجاجي 
تحقق بفضل الموضع «بقدر ما يكون ثمن الكتاب باهظا لا يستحق الاقتتاء»» أما عمل الرابط 
هنا فقد اقتصر على الترجيح بين المكونين واختيار المسار الذي سيعتمد بوصفه قيمة حجاجية 
كلية للملفوظء وهو الذي يأتي بعد الرابط طبعاء أي أنه يؤشر إلى الموضع الذي سيعمل في 
هذا الملفوظ الحجاجي. 
امواهنة والأصوانية 

لقد حاول ديكرو (وأنسكومبر أيضا) أن يقوم بإدماج نسقي لمفهوم 
الأصواتية في اللسانيات. خصوصا الحجاجيات اللسانية عبر 
العقف ا العوين للعزة بالأسكلة والشواهه هو مظاهر السمغضل بده 
هذا المفهوم ومفهوم الحجاجية7». ونشير سريعا إلى أن المنظور الآصواتي في إطار 
الحجاجيات اللسانية تبلور كمحاولة للخروج من القبضة الصارمة لنظرية أفعال الكلام التي 
ظل هذا التوجه خاضعا لها لفترة مهمة70. وإذا كانت نظرية أفعال الكلام شأنها شأن جميع 
تعلويات كلسيقة اللقة والتظرياك اللينانية الكاكسيكية شخرضن :امشر ركنا لمجال تاقفته 
مقولة المتكلم المتوحد فإن النظرية الأصواتية جاءت خصيصا من أجل تفكيك هذه المقولة: 
لتكشف عن تعدد الأصوات في الملفوظات الخطابية بين متكلمين ومتلفظين يتصرفون داخل 
هذه الملفوظات كما تتصرف الشخصيات فوق خشبة المسرح!7. فحين نكشف عن مصدر 
التلفظ من خلال فحصنا لمعنى الملفوظ نجد أنفسنا مضطرين إلى الميز في هذه الذوات 
الفاعلة, أي تلك التي تؤدي دور الفاعل في الفاعلية التلفظية بين نمطين على الأقل من 
الأشخاص هم المتلفظون والمتكلمون62©. 

إن هذا التصور الأصواتي يقبل الصياغة بالاستناد إلى المفاهيم التي عرضنا لها في سياق 
جديانا عن اللو اصع وتجدر الاضارة إلى أن نذا ترك" لح معط ببسم يقينة حجنن ردق 
تفاصيله. فما نجده في هذا الباب مجرد إشارات هنا وهناك إلى هذه المسألة في بعض 
الأعمال المتفرقة لهذه المدرسة. وعموما فإن النظرية الأصواتية تسمح لنا بتوجيه التصور 
الموضعي وفقا لمنظورها الخاصء؛ فمن منطلق المنظور الأصواتي سوف نعتبر وجهة نظر 
المتلفظين في سياق النظرية الموضعية هي بالذات تلك العملية المتمثلة في استدعاء موضع 
معين عبر إعمال صورة من الصور الموضعية!73: فهذه الوقائع ستصير من المنظور الآصواتي 
ليست أفعالا لمتكلم متوحدء بل وقائع متعددة يتقاسمها المتكلم مع المتلفظين؛ أي أن استدعاء 
المواضع وإعمالها كما تحدثنا عنها سابقا هي بالذات تدخلات المتلفظين وأصواتهم المتنوعة 


4 1 

مفووم الموفع وتطبيقائه في البابياة اللسائية لأنسكوسر وديكرو ‏ دب م عاله الفيم 
التي تعتمل داخل الملفوظات: وهذه التدخلات والأصوات إنما تتم تحت إشراف وتوجيه من 
المتكلم الذي يؤدي هنا دور المخرج المتحكم في مسرح الحركية التلفظية؛ فهو يتصرف في 
جركة المتافظيق لبسياية الخاصض» وييععهم إلى ترق وإعمال الواضع يالوجة الذى ينين غايته 
ويحقق مقصده. ولننظر في المثال التالي: 

. زيد تقني لكنه كسول. 

ضفي هذا التأليف الخطابي يمكن القول بلغة أصواتية موضعية إن الجزء الأول يستدعي 
متافكل معيدازروهة ا اللقافظا يطبق البوره اتوطيعية انض كتج هوه إلى 1 ويعدو ما تكن 
التقرى كوم الابجابينة» أي اقرف + السايتة) كه يظهس اناننا محاففل لخر صب في 
صصورة من سيكت إلى نهلاة الهو الموطبعية لكل وسدت هديا لبها تعينا (مضعرة متل 
«يستحق هذه المهمة») ثم يأتي الجزء الثاني لكي يتعارض فيه المتكلم مع هذا المتلفظ الأخير 
ويدسطن الديجة (انكضاق الهعة) عدر مجاج الخن ينهد إلى توطع بعالك وتقدر ها يكون 
العسل تفل الايجابية»: وبالتالي تصير النتيجلة هى وغدم اسستحفاق المهمة»: 

وقد ذهب ديكرو إلى حد الحديث عن متلفظين معجميين. فالمتكلم حين يستعمل كلمة فهو 
يستدعي هؤلاء المتلفظين المعجميين الذين يبثون المواضع في دلالة الكلمات. وهو ما قد يوحي 
بأن الأصواتية محايثة للمعجم ذاته. بحيث تنتشر فيه الأصوات مادامت دلالة الكلمات إنما هي 
إاأنهاخ مين الكواطيع كما سينيق القون» فنا نتكلم بحين تسيل كلب «انسيات» تسرق تن ابخطاب 
أصوات تفيد بأن «الاجتهاد مصدر تعب» وأنه «عامل نجاح» وأنه «موجب أجر»... إلخ؛ وكل 
موضع من هذه المواضع يعبر عن صوت متلفظ من المتلفظين. والمتكلم يمكنه أن يتحيز إلى 
أنحاء مختلفة لهذه المواضع/الأصوات؛ فيتماهى مع هذا ويتعارض مع ذاك ويصادق على ذلك 
بقدر أو بآخر من التماهي والتعارض والمصادقة. 

وعموما هان الأميوانية يركو زد شمم منواعفه ضهن التظلرنة اللمشعية ومو هنا سي 
بمزيد من تعميق الخاصية الدينامية للخطاب. لآن كلا من التصور الآصواتي والموضعي 
يكشفان كل على حدة عن الطابع الحيوي للخطاب. فأحرى إذا اجتمعا في صعيد واحد. 


مشأئل مفهوم الموجدة وآ فاق الحجاجيات اللسانية 

إوالتباد الحجاجياتاللنبافيةالقهرم الرطع سطس بجو زمة 
من العقبات التي ستؤدي في آخر المطاف إلى التخلي عنه وإزالته من 
اناه النسشى (انطريةوبالقمل فإن هذا االحماس الك قجاء مدير 
الرضع سوف عون له.طبريية قاويحة على هذا اقرح ةوتوزن ظام التعروماتوالتسولات الريطية 
ومن طنمتها التمييو الذي اتبنا عل شرهه بين الغنورة الموضعية الداخلية والصدورة الوضمية 
الخارحية قن الحد من تقاقم المشكلات التى ستتطور لفصير أزمة عميقة ف :ضرح النظرية ككل: 


« 

عات ...بير رم سفهوه الموفم وتطيقاته ف الببابياةاللسابة لأنسكومبر وديكرو 

هذا بالفعل ما نجد الحديث عنه في الأعمال المتأخرة لهذه المدرسة التي تطالعنا في 
ثناياها دعوة واضحة إلى الاكتفاء باستثمار هذا المفهوم استثمارا عاما في قضايا تحليل 
الخطاب من دون التعويل عليه في النظرية الدلالية7#2. بعبارة أخرى سيفك الارتباط بين 
مستوى الدلالة الجمَّلية والمواضع التي ستكف عن التدخل في هذا المستوى؛ أي أن التأليف بين 
مسلسلات الجمل (وبالتالي تحديد القيمة الدلالية) لن يظل كما كان في السابق قائما على 
الوظيفة القاعدية للمواضع.؛ وبالتالي سيصير من اللازم البحث مرة أخرى عن آلية جديدة 
تحقق هذه المهمة. 

ونشير في بداية عرضنا المركز لهذه القضية إلى أن التخلي عن مفهوم الموضع جاء 
في سياق النتائج المتتابعة لإجراء آخر هو المتمثل في نبن فكرة «فعل الحجاج». فقد كان 
الرأي السائد هو أن الارتباط بين التأليفات الخطابية الحجاجية ترتد إلى «الفعل 
الحجاجي». فمن الفرضيات الأساسية التي قامت عليها الحجاجيات اللسانية في بداية 
أمرها تلك الفكرة القائلة إن هذه التأليفات الحجاجية التي تتم بين الملفوظات ما هي 
إلا التحقيق الخطابي لل «حجاج». وهو ما يعني التسليم بأن الآمر يتعلق بقصدية 
سابقة لدى متكلم معين يسعى إلى سوق جملة من الوقائع بغاية إقرار صدق النتيجة أو 
على الأقل مشروعيتهاء فهناك إذن وفق هذا المنظور فعل قاصد للمتكلم خلف هذه 
الظاهرة الخطابية. 

هذه الفكرة التي تتجلى بوضوح خلفيتها الممتدة إلى نظرية أفعال الكلام هي التي ستطرح 
في التصور الدلالي للنظرية الحجاجية اللسانية؛ والسبب الذي يسوغ هذا الموقف هو أن فعل 
الحجاج المفترض في التصور السابق ينبغي أن ينبني على معرقة قبلية بالواقع واستحضار 
مسبق لخصائص الوقائع المستقلة عن النسق اللساني الخالص. 

فلو نظرنا في المثال التالي: 

هذا الحاسوب بديع الشكلء يتعين عليك الإسراع في اقتنائه. 

فإننا نلاحظ أن هذه المسلسلة الحجاجية ترتد إلى نشاط حجاجي فعليء أي أنها تعبير عن 
فعل حجاجي يوجه فيه المتكلم نظر المخاطب إلى خاصية يدعي أنها تميز الحاسوب (الشكل 
البديع) في محاولة منه لدفعه إلى اقتنائه أو على الأقل لجعل فعل الاقتناء هذا مقبولا 
ومشروعا. وما تهمنا الإشارة إليه هنا هو أن الأمر يتعلق كما هو واضح بعناصر من الواقع 
تستحضر وتوسم ببعض الخصائص التي تقبل الإدراك خارج الخطابء فالشكل البديع يحيل 
على صفة فيزيائية مخصوصة يمكن وصفها بمفردات هندسية ترتبط بالواقع الفعلي للأشياء. 
ثم يتدخل الموضع الخطابي الذي يجيز النقلة من خاصية الشكل البديع المميزة للحاسوب إلى 
استحقاقه للاقتتاء. 
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إن هذا الحضور للواقع في الوصف اللساني هو الذي سيشكل نقطة التحول في مسار 
الحجاجيات اللسانية؛ فعلى الرغم من الجهود المتواصلة لتنقية النظرية من كل ما يتصل 
بمعطيات الواقع الخارجي وقصرها على دراسة الخطاب ولا شيء غير الخطابء فإن المراجعة 
ظلت تكشف أن الواقع يحضر في كل مرة بصورة أو بأخرى في ثنايا النظرية؛ ما يهدد المشروع 
الأصلي لهذا التوجه. وهو إتمام البرنامج البنيوي المتمثل في دراسة اللغة في ذاتها ولأجل 
ذاتها. يقول ديكرو075: 

«إذا كانت المسلسلة الخطابية تجسد بالفعل عملية حجاجية:؛ وإذا كانت هذه اللأخيرة 
قائمة على الموضع الذي يربط خاصيتين من العالم, وإذا كانت الحجة والنتيجة في 
المتوالية الخطابية تعبران على التوالي عن الخاصيتين اللتين تشكلان مقدم الموضع وتاليه؛ 
فينبغي التسليم بأن الكلمات والجمل ضمن اللسان تدل على مجالات من الواقع؛ وهذا 
بالضبط ما نسعى إلى تفاديك». 

إذن فهذا الرفض الأصلي للنظر إلى الحجاج من زاوية الفعل الكلامي الذي يحيل بدوره إلى 
عناصر من الواقع هو الذي ترتب عليه على نحو تلقائي إطراح مفهوم الموضع واستبعاده من 
دلالة الجملة, لأن الموضع إنما استدعي في هذا التصور ليكون بمنزلة الضامن لهذا الفعل 
الكلامي الحجاجيء فالكف عن القول بأن التأليفات الحجاجية قابلة للوصف باعتبارها أفعالا 
حجاجية:؛ يستتبع أيضا الكف عن القول بأن التأليفات الحجاجية ‏ التي تعتبر ضمن هذا 
التتصور أساس نظرية الدلالة ‏ يمكن وصفها انطلاقا من المبادئّ الخطابية المتمثلة في 
المواضعء. وهو ما يعني البحث مرة أخرى عن صورة جديدة تبين الكيفية التي تندرج بها 
التعالقات الخطابية في مستوى الدلالة. 

لقد كان لهذه المراجعة المرتبطة بحضور الموضع في النظرية الدلالية للحجاجيات اللسانية 
أثر بالغ ليس فقط فيما يتعلق بمصير هذا المفهوم: بل وبالتصور العام للنظرية في كليتها. أي 
بالفكرة ذاتها القائلة ب «حضور الحجاج داخل اللغة» التي كانت تمثل تقريبا النواة الصلبة لهذا 
التصور النظريء فهذه الفكرة ذاتها أصبحت محط مساءلة ومراجعة. وأصبحت تحوم حولها 
ظلال من الشك كما يعكس ذلك كلام ديكرو في هذا النص الذي ننقله على رغم طوله. 
لأهميته البالغة فيما يخص آفاق الحجاجيات اللسانية. 

يقول ديكرو6: 

إن النتيجة التي انتهيت إليها بعد هذا التفكير في المواضع هي أن أبحاثنا كانت تسير 
على غير هدى... لقد أخطأنا حين اعتقدنا أننا بصدد بيان كيفية تحقق «الحجاج» بواسطة 
الكلمات اللغوية والأسباب الكامنة وراء ذلك. إن الذي تبين بالفعل وفق ما يظهر لي هو أن 
الحجاج بواسطة الكلمات إنما هو محال من المحالات؛ وأن الخطابات حتى إن كان من الدارج 


« 

عبع شك ...ي, : .وه سفهوم الموفم وتبيقاته ف البابياة اللسانيةلأنسكومير وديكرو 
وصفها بصفة «الحجاجية» لا تربطها صلة قريبة أو بعيدة بذاك الذي يفهم من عبارة 
«الحجاج»»؛ وتبين أيضا أن الحجاج ما هو إلا سراب. لقد درج البعض على القول إن الخطاب 
الذي يسري في الحياة اليومية لا يمكنه أن يُنْشَئْ «براهين»...: هذا ما صرح به أرسطو حين 
جعل البرهان الضروري الذي ينمازيه القياسء في مقابل الحجاج المخروم ذي الطابع 
الاحتمالي فقطء والذي ينماز به القياس المضمرء وقد ألح برلمان وكريز وإيغز على هذه 
الفكرة. لقد كنا نرى في البدء سلوك هذا المسلك عاقدين العزم على أن نحل في اللغة 
الحجاج مكان البرهان باعتبار ذلك من الضروريات» وقد وقع في اعتقادنا أننا قد عثرنا على 
علة الخاصية الخطابية أو علامتها ‏ أو بتعبيرنا الخاصية الحجاجية للخطاب ‏ في كلمات 
اللسانء لكن الذي يعن لي أننا انتهينا اليوم إلى قول أبعد من ذلك؛ فليست الكلمات عاجزة 
عن إنجاز البرهان فقطء بل هي كذلك قلما تسمح بتلك الصورة المتدرجة للبرهنة المسماة 
حجاجا. فهذه الأخيرة ما هي أيضا إلا حلم من أحلام الخطاب» ونظريتنا ينبغي بالأحرى 
أن توسم ب «نظرية اللاحجاج.. 

هكذا إذن ينتهي هذا المشروع النظري إلى نقيض ما كان يرمي إليه؛ أي إلى الكشف عن غياب 
الحجاج في اللغة بعدما كان الهدف هو بيان عمق هذه الخاصية في الخطاب, فاللغة لن تعود مع 
هذا المنعطف محلا تتفاعل فيه الآراء والأفكار بل بنية من العلاقات لا أكثرء وبالتالي فإن مهمة 
البحث الدلالي ينبغي أن تتحاشى إقحام هذه المعطيات الخارجية في سياق دراسة اللغة؛ وهنا 
نفهم قول ديكرو: «عملنا كله يسعى بالضبط إلى تفادي القول بأن اللغة تعبر عن الآراء». 

من هنا سوف نجد في الأعمال المتأخرة لديكرو تنصيصا على ضرورة التمييز الصارم بين 
صورتين من صور الحجاج: الحجاج الخطابي والحجاج اللساني. وهذه الصورة الثانية هي 
أقرب إلى العلاقة الدلالية الخالصة وأبعد عن المدلول المعتاد للحجاج بما هو واقعة تتوقف 
على وجود حجة ونتيجة ونقلة ومبدأ يجيز النقلة. بحيث سيتحول الدرس الحجاجي اللساني 
إلى بحث دلالي خالص يحذو حذو سوسير في التزامه الصارم بالمنظور البنيوي. 

يقول ديكرو7: 

إن الفكرة القاعدية (يقصد لهذا المنظور الجديد) هي أنه في المسلسلة الحجاجية «ح إذن ن» 
نجد أن معنى «ح» يتضمن في ذاته ما يشير إلى أنه يستلزم النتيجة لكي يكون تاما. وهكذا فإن 
معنى «ح لا يمكن تحديده في انفصال عن كون «ح. يُنظر إليها باعتبارها تقود إلى «ن»» فليس 
هناك إذن نقلة بالمعنى الدقيق للكلمة من «ح» إلى «ن»» ليس هناك تعليل ل دن» بالملفوظ «ح» 
بالوجه الذي يمنح هذا الأخير مدلولا قائما في ذاته مستقلا عن «إذن ن»» وبالتالي ليس هناك 
إبلاغ لحقيقة أو إبلاغ لصفة المقبولية انطلاقا من «ح» في اتجاه «ن» فال مسلسلة «ح إذن ن» 
تعرض الفقرة «إذن ن» كأنها متضمنة في الفقرة الأولى «ح). 
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فالتأليف الحجاجي في هذا التصور يخلو من أي شيء له علاقة بالحركة الاستنتاجية بين 
الوحدات اللغوية؛ فالعلاقة الوحيدة القائمة بين هذه الوحدات هي علاقة دلالية خالصة. أما 
جميع مظاهر الحجاج الأخرىء أي تلك التي اعتدنا أن نقف عليها في أسفار الخطابة 
الكلاسيكية والتى قدرسن مختلف مظاهر «التشاط القولي الذي يسعى إلى جعل المرء يعتقد في 
أمر من الأمور78. فهي موضوعات ينبغي أن يترك أمر البحث فيها للضرب الثاني من 
الحجاج؛ وهو الحجاج الخَطابي. 

اممض كال يوضه هةه القنضية: ولتتطاوطى اللفوظ لقال : 

افساكة ظوولة لتستهن سنيارة الحرة: 

إذا نظرنا نظرا تحليليا دقيقا في هذا الملفوظ فسنصل إلى أن طول المسافة المقصود في 
المقطع الآول؛ آي الحجة: لا يمكن آن يكون مقداره الاف الكيلومترات: فالآمر يتعلق هنا طبعا 
بتلك المسافة التي تبلغ ذاك القدر من الطول الذي يستدعي الاستعانة بسيارة أجرة: وهذا 
الع تفيل إليه انطلاقا من القطع القاني الذى متك امحياره رشق تحبييفيةا الملطلون 
مكطيونا لنت المقطه الآول من التلفوظ رإذ ها مع «المتكمع ينبيارة احرف إذا لمكن هو 
«المسافة طويلة») والعكس صحيح أيضا. 

قل وقول قات إن عبارة وببيناكة كلوياة مط هذا الاعوظ يكن وصفيا وصها انخر لا يشير 
بالكتروره ف الحط الذى ياخة يد هذا العلروي إدييكق الشول مقا إن الام تماق هنا بعيارة 
ملتبسة تفيد معاني متعددة (المسافات الطويلة جدا المقدرة بآلاف الكيلومترات: والطويلة بقدر 
أقل: أي مئات الكيلومترات: إضافة إلى المسافات الطويلة في حدود الحركة اليومية البسيطة 
للأفراد. أي مئات وعشرات الأمتار...)؛ وأن وظيفة المقطع الثاني من الملفوظ. هي انتخاب 
واحد من هذه المعاني. لقد أشار ديكرو إلى أنه حتى لو أخذنا بهذا الوصف فإن النتيجة في 
هذه الحالة أيضا لن تكون كافية لتحديد معنى الحجة تحديدا دقيقا كما هو ملاحظ في 
المثال» شفاية ما تقوم به أنها ستدفع المتأول إلى الاختيار بين مجموعة من التأويلات لكلمة من 
المشترك اللفظيء والحال أن الوضع أكثر تعقيداء لأن طول المساغة التي عليها مدار الحديث 
فى الححة لا تعرط كانه طويلة يصبورة عامفة بل طويقة ذاك القدى :من الول الذي يسقيفن 
الاستعاتة بالسيارة: فالتتيجة هنا لا تحصضر على فيسين الاختيان بل تساهم فى 'تشكيل معتى 
الحجة؛ أو بعبارة أدق تصف وتؤشر على معنى الحجة 9 . 

لقد كانت هذه الفكرة منطلقا للوصف الدلالي الجديد للتعالقات الخطابية بعد إطراح تلك 
العلاقة الحجاجية الصريحة: والملاحظ أن هذا المنظور الجديد يستبعد في هذا الوصف 
جميع المعطيات الخارجية على رغم إبقائه على لفظة الحجاج: فحن هنا كما أشرنا أعلاه أمام 
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نوع آخر من الحجاج مختلف اختلافا تاما عن المعنى الذي اكتسبه هذا المفهوم في الأبحاث 


« 

عب »...سير :مه سفهوم الميضم وتنيقاه في الباياة اللساية لأنسكوسر وديكرو 
والدراسات السابقة لهذا المنعطف النظري في إطار هذه المدرسة,؛ لأن الخطاب ‏ كما سبق 
القول ‏ لا يتضمن أي شيء يمكن اعتباره حركة حجاجية أو استنتاجية كيفما كانت. 

وقد كان لتلامذة ديكرو من الباحثين الجدد ضمن هذه المدرسة الدور البارز في الوصول إلى 
هذه النتيجة. خصوصا الباحثة ماريون كاريل التي أنجزت دراسات منفردة وأخرى بمعية ديكرو 
وآخرين دافعت فيها عن بعض التصورات التي أصبحت الآن تمثل المسار الجديد لهذا التوجه0©, 
فقد سعت هذه الباحثة إلى توضيح الفكرة النووية لهذا التصور واقترحت منظورا مختلفا لوصف 
التعالقات الخطابية. لقد أشارت ماريون كاريل في مقال لها مشترك مع ديكرو إلى أن التأليفات 
الحجاجية في كثير من الأحيان لا تقدم لنا تلك الصورة النمطية التي عادة ما ينطلق منها ضي 
تعريف العلاقة الحجاجية في الخطاب. فلا يتعلق الآأمر بفقرتين تؤدي فيهما الواحدة دور الحجة 
والأخرى دور النتيجة: إذ لا وجود لاستقلال دلالي بين الفقرتينء إننا إذا فحصنا جيدا هذه 
التأليفات نكتشف ‏ كما تقول كاريل ‏ أن معنى الفقرة الأولى (الحجة) يحدده معنى الفقرة الثانية 
والعكس صحيح!؟2. فالحجة عنصر تكويني في معنى النتيجة:؛ وكذلك النتيجة بدورها عنصر 
تكويني في معنى الحجة, تقول كاريل في تعريفها لمفهوم الحجاج/2. 

«إن مفهوم الحجاج الذي آخذن به لا علاقة له بمفهوم الاستنتاج. فهذا الأخير يستند كما 
هو معلوم إلى فكرة النقلة» حيث ينقل ملفوظ من الملفوظات (الحجة) في سياق هذه النقلة 
صدقيته إلى ملفوظ آخر (النتيجة). بينما يفترض المفهوم الذي آخن به وجود صلة بين 
الفقرتين (أي لا استقلال بينهما) ففي نظري لا وجود لأي ازدياد في المعلومات داخل مسلسلة 
حجاجية. فالرأي المتفاعل هو ذاته إما في صورة امتدادية أو في صورة ارتدادية. إن الحجاج في 
نظري لا علاقة له بفاعليتنا النفسية... لكن ما طبيعة فاعليتنا النفسية؟ في الواقع لا علم 
لي بذلك» فاللسانيات التي أباشرها تسعى إلى أن تكون بنيوية» فأنا لا أضع فرضيات في ما 
يخص الفكر. 

إن هذا الذي وصفناه بغياب الاستقلال بين الملفوظين سيعبر عنه في الاصطلاح الخاص 
لماريون كاريل (وهو ما سيأخذ به ديكرو أيضا) باللحمة الدلالية عناوتاصةحمة5 ء10ط وهو المفهوم 
الذي سيشكل قاعدة انطلاق لإعادة بناء الحجاجيات اللسانية بصورة متوافقة مع المنطلقات 
الأساسية لهذه المدرسة. خصوصا الأسس البنيوية التي تؤكد مبدأ المحايثة وضرورة تخليص 
الدرس اللغوي الدلالي من كل ارتباط بمعطيات ذات طبيعة وقائعية3©. 

إن نظرية الملتحمات الدلالية تنطلق من القاعدة الصلبة للبنيوية السوسيرية. خصوصا تلك 
الفكرة التي تقطع صلة الدوال (العلامات اللغوية) بعناصر الواقع (الأشياء) وتؤكد أن المدلول 
عليه بالدال في العلامة اللغوية إنما هو تصور وفكرة وليس شيئًا في الواقع. من هنا جاءت 
معارضة هذه النظرية للمنظور الموضعي بسبب الطبيعة المرجعية الوقائعية للمواضع التي 
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تقد إلى المعارف والتجارب الاجتماعية:وهوها يشكل خروجا صريحا عن الإطان البنيوي 
السوسيري خصوصا مفهوم المحايثة. 

لهذه الأسباب تفضل هذه النظرية القول بأن معاني العبارات اللسانية لا تتشكل عبر 
الخصائص الواقعية للمراجع التي تحال إليهاء ولا بالمعتقدات والمعارفء وإنما عبر الخطاب 
ذاته. وهي بهذا الاعتبار لا تشكل خروجا عن توجه الحجاج داخل اللغة؛ بل إعادة توجيه 
وتسديد لمسار هذا التوجه الذي أوشك أن ينحرف عن منطلقاته المؤسّسة:؛ وكذلك إغناء 
وتوسيعا لإمكاناته الوصفية والتحليلية للخطاب التي بقيت محصورة في حدود العلاقة 
المجاجية الشيقة كنا سظت سايق 68 

ووفق منظور هذه النظرية يمكن بوجه عام كما تؤكد كاريل وكما ألمحنا إلى ذلك أعلاه ‏ 
النظر إلى كل ملفوظ باغتباره مكوّنا من مكوثات مسلسلة حجاجية معينة: وبالتالي يمكن 
وصفه من الناحية الدلالية اعتمادا على مفهوم «التأليف الحجاجي». ولن يكون هذا التأليف 
الحجاجي إلا ترابطا بين فقرتين من الخطاب على النحو التالي: 

«س» ربط «ش» 

بحيث «س» و«ش» يرمزان إلى فقرتين خطابيتين وربط رمز فوقي يؤشر إلى الوحدات 
اللسانية التي تربط بين الفقرات الخطابية. 

إن أهم ما تؤكده نظرية الملتحمات الدلالية55). في نظر كاريل؛ هو أن العلاقة بين وحدات 
الخطاب المتضامة في المسلسلات الحجاجية هي بالأحرى علاقة اختصار (وهو ما عبر عنه 
ديكرو بالوصف والتأشير كما رأينا أعلاه)؛ فلو أخذنا أي عبارة وردت في هذه المسلسلة فإننا 
سنجدها تتضمن في ذاتهاء وعلى نحو مضمرء تلك الوحدات التي يُفْتَرَض أنها تقبل التأليف 
معها في مسلسلات حجاجية؛ فهذه الوحدات كامنة في تلك العبارات: لأن هذه الأخيرة ليست 
إلا صورها المختزلة التي يمكن بسطها عبر إجراء التأليف. وهذا الإجراء يسمح بتمديد هذه 
العبارات وتحويلها من صور مختزلة إلى مسلسلات مُطُوَّلة. فلو قلت مثلا: «زيد عديم 
الأخلاق». فإن العبارة «عديم الأخلاق» تتضمن في تناياها (أي دلالتها) ما يمكن أن نعبر عنه 
بالمسلسلة «زيد عديم الأخلاق فكل الناس يمقتونه». فهي صورتها المختزلة والمختصرة66. من 
هنا كانت دلالة كل كلمة أو عبارة أو ملفوظ هي مسالسلة حجاجية تشكل تأويلا لهذه الوحدات: 
وهذا التأويل يرد في صورة بسط وتطويل لهذه الوحدات المختزلة. 

وقد أشارت كاريل إلى أن أهم إضافة قدمتها نظرية الملتحمات الدلالية في سياق وصف 
هذه البنية التأليفية ضمن توجه الحجاج داخل اللغة تتمثل في توسيعها للقاعدة التأويلية التي 
تعتمد في تحديد دلالة هذه الوحدات, أي تلك القاعدة التي تنهض عليها التأليفات الحجاجية 
ولتضبيق الازقاط نين هوا المسالات السعاحية. 
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وهذا التوسيع سيجعل نظرية الملتحمات الدلالية أخف تقييدا من النسخ السابقة لنظرية 
«الحجاج داخل اللغة/.8121»: بما في ذلك النسخة الموضعية التي خصصنا لها هذا المقال؛ 
مادامت هذا النظرية الجديدة تفتح آفاقا للتأليف الخطابي أوسع مما تتيحه العلاقة 
الحجاجية المضيقة في صورتها التقليدية: كما نجدها في منظور ال .481 وبالتالي تضع بين 
أيدينا أدوات أنجع لإنجاز الوصف البنيوي للخطاب67 . 
خالمة 

وعموما فإن الحديث في المواضع الحجاجية ضمن مدرسة 
الحجاجيات اللسانية يضعنا أمام ملمح حيوي لاشتغال البحث العلمي 
ضمن هذا الدرس المتميز. إن الأمر يتعلق حقا برسالة إبستمولوجية 
عميقة نستشفها ونحن نتتبع انبثاق التفكير في اعتماد هذا المفهوم ضمن الصرح العام لنظرية 
«الحجاج داخل اللغة». حيث تطالعنا الطبيعة المفتوحة للفرضيات الداخلية لهذه النظرية: 
وقابليتها للمراجعة المتواصلة والتكذيب الدائم بالاصطلاح الخاص لهذا المفهوم كما نجده عند 
كارل بوبر. فلقد كان الاستناد إلى مفهوم الموضع مدفوعا برغبة حماسية عارمة في تجذير 
الحجاجية في أعماق البنية التركيبية والمعجمية للغة؛ وإتمام البرنامج البنيوي من خلال تعيين 
الآلية الداخلية التي تعمل على ربط الوحدات اللغوية (الجمل) وتأليفها ضمن علاقات تراكبية 
حجاجية. ولذلك اعتّمد على مفهوم الموضع بغرض مجاوزة التصور الضيق للحجاجية؛ الذي 
كان يقتصر على التماسها في بنيات جزتية ومحدودة كالروابط والعوامل؛ ثم سيتحول هذا 
المفهوم إلى عائق أمام المنحى البنيوي لهذا التوجه لأنه يجعل النسق اللغوي مفتوحا على العالم 
الخارجي الذي منه يستمد الموضع مضمونه ومحتواه وقوانين اشتغاله؛ وبالتالي ستسارع هذه 
المدرسة إلى استبعاده من دائرة النظرية الدلالية والبحث مرة أخرى عن أسس جديدة تفسر 
التعالقات الدلالية داخل اللغة ضمن الإطار النمذجي نفسه؛ أي إطار «الحجاج داخل اللغة» في 
نسخته الجديدة وهي «نظرية الملتحمات الدلالية». 
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١‏ فيما يخص المداخل النظرية العامة بشأن هذا التوجه يمكن مراجعة مقالنا «الحجاجيات اللسانية عند 
أنسكومبر وديكرو» المنشور ضمن العدد 1 المجلد 34: يوليو - سبتمبر 2005 من مجلة عالم الفكرء بالإضافة 
إلى دراسة أخرى بعنوان «الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية» منشورة ضمن عمل حجاجي جماعي 
بعنوان «الحجاج مفهومه ومجاله. الجزء الثاني: الحجاج مدارس وأعلام» منشورات عالم الكتاب الحديث, 
الأردن» 2010. ص 79 - 114. 

82 وإن كان كريستيان بلانتان يعلن أن بين توجهي الحجاجيات اللسانية والخطابة الجديدة حالة من التجاهل 
المتبادل الذي يعكسه غيابء أو على الأقل ندرة الإحالة في كتب هؤلاء إلى كتب أولئك. ويعلل هذا الأمر 
بالسيافات المختلفة التي نما فيها كل توجه؛ أي السياق اللساني المحصور للحجاجيات اللسانية والمرتبط 
بالتداولية المدمجة, مقابل سياق الفلسفة وفلسفة القانون وفلسفة الفعل بالنسبة إلى أعمال برلمان؛ إضافة 
إلى تأخر انتشار أعمال برلمان في فرنسا بسبب صعوبتها وغموض منحاها الذي يرتبط بالتقاليد الخطابية 
القديمة والمتمحورة حول قضايا الفحص والبحث. وليس بالتقليد البلاغي الجديد الذي تمثله الاتجاهات 
الأسلوبية التي تهتم بالأشكال البلاغية وبأساليب الخطاب الأدبي. انظر في هذا الخصوص: 

.44 -43.م ,1990 ,03115 ,6صطك] 0ع ,200 اداع مطتاعكة'1 نتتاى 655315 بلتأصقاط .طن 

41 الترجمة الرائجة للمصطلح الفرنسي 016ماءء[0نا15عضة.] الذي يفيد التفاعل بين الذوات. 

.9 ,1958 ,كتكة8 ,11م ,10101 ,2002 معمطتاعتتة'1 عل 2216 بوعاعا كااععةط01) ..آ أء ممصساءععط .ان 

5 إن هذه النظرة الحماسية القوية كانت سائدة خلال فترة الثمانينيات وجانب من التسعينيات من القرن 
العشرين: والحال أن هذه الفكرة ستغدو مسحط مراجعة إلى الدرجة التي ستجعل ديكرو يعلن ينوع من 
الخيبة أن الحجاج في اللغة ما هو إلا سراب!. وهو ما سوف نحاول بيانه في آخر هذا المقال. 

0 16011016 12 3 عنان1ة تتطمهاف 2 12 ع0[ :قطهل ,205116 ام كص أء 120116 عط بعك ,أم0اعنانآ .0 أء عتطمامعوصكى .0 .ل 

روع لاع :تتا عل علطا غازوتاء كلمل "1 عل 1011005 ,مممصاعناء2 .طن) ع 1122م معط ص1 متعتزع81 اعاع 8 :لء ,79-94.مم 

.0 ,1986 رقع [اعتترظ 

يجد القارئّ الكريم في المقال المشار إليه هنا حديثا عن أربع مراحلء. غير أنه بعد سنوات من نشر هذا 

المقال (نشر سنة 1986) ستشهد المدرسة منعطفا جديدا تمثل ضفي مراجعة جذرية تطرقت إلى أسس هذا 
التوجه. وهو ما قصدنا إليه من خلال إضاقة المرحلة الخامسة التي سنشير إليها في آخر هذا المقال. 

7 0 لقد ذهب بيير دولاراميه (1555) إلى حد القول بأن أرسطو كان يتطلع إلى صياغة منطقين؛ منطق للعلم 

ومنطق للرأي. نقلا عن: 

,5ع لاعصط 201 عناوتاءء011 12 أء 161011011 12 دصقل 10201 5ع1 كناد 06624 تال 6 للدناعة نآ بكتععط لمقطاععلاطا 
3 ,11136 101100 ركوط .(.60) .) متتصتاط ,وقطعتك ,وعم :5161605 ,01م0] ,كمتنتستصمم عتباعا 
8 115 ,1988 ,20 ركتاء6011 8/1302 عنتتعاط ,عناعوطة1 12 325 12015 عطمطتتاع 1'21 010101[ .0 أء عتطمرمعكمة .ل .ل 
.8 رق [اع تار 
ونجد فضي 11 ,1016مائة1 12 عل عتنةصصمناء(1 (انظر لائحة المراجع) أن المواضع (أو الأمكنة المشتركة) في التقليد 
الأرسطي يقصد بها تلك المسكوكات المنطقية الاستنباطية والقواعد الأساسية العامة التي يُستند إليها في صياغة 
الحجج ضمن الخطابة والجدلء؛ إنها حاصل جهد تجريدي تعميمي لمختلف الصور التي ترد ضي الاستدلالات الخطابية 
والجدلية في مختلف الموضوعات. أو بعبارة مناطقة بورويال؛ إن المواضع عبارة عن عُمد (68) يمكن أن يرد إليها عدد 

من الحجج والاستدلالات التي تعتمد في موضوعات متنوعة:؛ إنها بعبارة موجزة مقدمات ومناهج عامة للحجاج. 
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إن 


نقلا عن: حمو النقاري. منطق الكلام؛ من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصوليء دار 
الأمان للنشر والتوزيع؛ الرباط. 2005. ص 293. 
سوف نعتمد في عرض القول الأرسطي في الموضع المقالة المحكمة للدكتور حمو النقاري والمعنونة ب «حول 
التقنين الأرسطي لطرق الإقناع ومسالكه: مفهوم الموضع نموذجا». انظر المقال ضمن: مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بفاسء العدد التاسع؛ 1987. 
يقول الدكتور حمو النقاري:«... فوظيفة الجدل عند أرسطوء تقنين المناظرة حول أي مطلوب. إثباتا أو 
إبطالا. بالاعتماد على مقدمات محتملة وشبيهة. مع تجنب التناقض الذاتي؛ والمطلوب الجدلي دعوى 
حملية. يكون محمولها إما حدا لموضوعها أو خاصة أو عرضا أو جنسا. وبالتالي كان تقنين المناظرة حول 
هذه الأنواع الأربعة من المسائل والدعاوى تقنينا لكيفية إبطالها أو إثباتها أو الاستدلال لها أو عليها 
بالاعتماد على مقدمات محتملة وشبيهة يسلم بها المناظر أو المحاور ويقبلها. أما وظيفة الخطابة: فتقنين 
الإقناع بأي مطلوب. إثباتا أو إبطالا بالاعتماد على مقدمات محتملة وشبيهة مع تجنب التناقض الذاتي. 
يقول الدكتور حمو النقاري: «إذا ما اعتبرنا «العرض» صفة يمكن «للموضوع» أن يتصف بها كما يمكنه ألا 
يتصف بهاء وإذا ما اعتبرنا أن «الفعل» أو «الشخص» يمكنه أن يتصف بصفة من الصفات الخطابية الست 
كما يمكنه ألا يتصف بهاء كان ضفي استطاعتنا أن نعتبر المحاميل الخطابية مجموعة جزئية من «المحاميل 
العرضية». وإذا ما اعتبرنا المناظرة إقناعا متبادلا بين المتناظرين استطعنا أيضا أن نعتبر الاستدلال 
الخطابي الوحدة الاستدلالية الأساس في الجدل. وهذا ما يفسر وحدة المنهج بين الخطابة والجدل عند 
أرسطوء وأن التمييز بين الاستدلالينء الخطابي والجدليء تمييز ظاهر فقط. 
يقول الدكتور حمو النقاري: «...المسألة الخطابية دعوى حملية أيضاء يكون محمولها صفة من مجموعة 
سداسية من الصفات, يكوّن كل زوج منها جنسا خطابيا: «النفع» و«الضرر» - (الجنس التداولي 
والاستشاري): «العدل» و«الظلم» - (الجنس الشرعي). و«الحسن» و«القبح» - (جنس الثناء). 
لقد قام الدكتور النقاري في المقال المشار إليه بصوغ صوري اعتمادا على أدوات المنطق الرياضي لهذه 
المواضع. 
ب ,1127 ) ع0 عناع0110) ,136100ع0طتائتتة'[ :مآ (كة) 16تلة و50 أع 5لاع5 نال 010116قة0(:0[ ,عاط لسمعوصط .ل .ل 
رقع 1اع 811 
1980 ,قتكة بأتناطل/8 عل 601005 دع1 ,وع امع مطتونة دع ااعطاءة و5ع.آ ,أمتعنادا .0 
,50213116 أع 25اه5 11ل 1010116ة0(:0آ ,عتاطلسمعومط .ل .ل 
.8 ,م,16ا1308 12 025 1'31511122126101 ,101عنانآ أء عا تتزمءوم 
0101102107716[ أء 11116أ2 اعم نامث 010101[ .0 أء عاطمرمعكمط .ل .ل 
7 1010 
.0.87-8 ,1010 
1010 
,15615 100101165 5ع10110 أء 5عنا101512580 5ع1011م10 5ع10110 :عنال1ام0] غ20 نه عنال1م10' ,عتطالسمعكصى .ل.ل 


.9 ,1995 ,24 دعتأةدسووءط 01 لممتتامل 
وهو ما انتبه إليه ونبه عليه أنسكومير نفسه في مقاله المذكور أعلاه (انظر المقال؛ المدخل). 
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,1998 ,30 735طع ةع 01 101111231 ,115ل عطتتاعتتة 1001 أء عداكتحمهم:01[ ,لمتحا لطملءه!] معلاعاد 
إن الموضع هنا كما يؤكد أنسكومبر ‏ يحتل المنزلة نفسها ويؤدي الوظيفة نفسها التي أسندها تولمين لذاك 
القانون ٠73:124‏ الذي يوجد في أساس كل عملية حجاجية وفق نموذجه الشهير. 
تجدر الإشارة إلى أن إدراج مفهوم الموضع في «الحجاجيات اللسانية» مر بدوره بأطوار متعاقبة لم نشاً 
الحديث عنها بتفصيل في هذا المقال تحاشيا للإطالة. ونشير باختصار إلى أنه بالإمكان التمييز في 
سيرورة الإدراج هذه بين لحظتين متفاوتتين من حيث القوة؛ اللحظة الأولى كان فيها الحديث عن أن ورود 
العوامل داخل الجمل يجعلها تقدم داخل دلالة الجملة إرشادات حول الوجه الذي شتامل به مع المواضع 
التي يتم إعمالها ضفي أثناء الاستثمار الحجاجي لهذه الجملة. وفي هذا الطور لم يكن بعد قد حصل إدماج 
المواضع في الدلالة بالمعنى الدقيق للعبارة» فالدلالة لم تكن تتضمن إلا الموجهات المتعلقة بالإعمال المحتمل 
للمواضع التي هي في ذاتها 0 جة عن الدلالة الجملية عناننا5ة1ام عناوتاضةدطا56 13 2 عناوغكسصتناءء. غير أن 
اللحظة الثانية من هذا الإدراج للمواضع بسحي فرصي قوية» إذ يتعلق الأمر بالحديث عن الطابع 
الداخلي لبعض المواضع؛ ٠أي‏ أنها تستوطن داخل الدلالة وتعتبر مسؤولة عن بنائها وتشكيلها. 

-ع1 وقع00806 5ع0 ناد عكتاععم15ء0 2ع ع1015 عمنا :ع [اعمممتاعة عام ع95[همهة اع عتتدعلرع1 01م10' ,5ع اعتترظ عتكاتزاك 
,155 لتةطاععلاظ ,1138ء/١‏ اعطاعا5 07مه] ,قاع ناك3 ,15نامع015 ,10201 ها رع لاع صط 105160100 112600ك داع دع 1 1لاعنه 
2002 باعماعاك تختدع ناد ,.ل0ء 
يميز أنسكومبر وديكرو في إطار الحجاجيات اللسانية تمييزا حاسما وأساسيا بين الجملة والملفوظ؛, 
فالجملة وفق أنسكومبر وديكرو مفهوم علمي نظري خاص بعالم اللسانيات» وليست حقيقة واقعية في عالم 
الناس؛ ويقصد بها الوحدة اللتساددة المجردة. أي في غياب أي ارتباط بالسياقء وتنتقل الجمل المجردة 
لتصير ملفوظات منحققة) حين تستعمل فى سياقات محددة,؛ فنقول حينذاك إنها اكتسبت معنى معينا. إن 
تعيين المعاني التي تفيدها الملفوظات الواردة ضفي سياقات محددة أمر متيسر لعامة المتكلمين. بخلاف دلالة 
الجملة المنظور إليها خارج استعمالاتها الممكنة. فحين نريد إسناد هذه الدلالة للجملة؛ نكون قد انتقلنا من 
مسحرى الاتتتمال اليومي الاعقيادض: إلى مسكرى تقديم الففسير العلمي الذق يعشاع إلى صيظ وشدفيق 
نظريينء والتصور الدلالي الكلاسيكي بإغفاله الفرق بين هذين المستويين: وقع في كثير من التضارب 
والتناقض. حول هذه المسألة. انظر: 
رشيد الراضي؛ الحجاجيات اللسانية عند أنسكومبر وديكرو. مجلة عالم الفكر المجلد 34 العدد 1 يوليو - 
سبتمبر 2005. ص220. 
يعرف ديكرو الإرشادات فضي كتابه «كلمات الخطاب» بأنها مجموعة من التوجيهات تقدمها الجملة لأولئتك 
الذين يهمون بتأويل ملفوظ معين من ملفوظاتهاء وتطالبهم بالبحث في وضعية الخطابء عن المعطيات التي 
تفيد بصورة ما في إعادة بناء المعنى المقصود من المتكلم 
2 ,1980 ,5ع ,انصلخ ع0 801005 ,15نامه015 11ل 22015 5ع1 ,101عنادط - 
وفي سياق تعيين وظيفة هذه الإرشادات أيضا نجده يقرر في كتابه «]ذل 16 ا6 6تثل 16» أن الإرشادات تحدد 
الخطوات التي ينبغي اتباعها لإسناد معنى لهذا الملفوظ أو ذاك من ملفوظات الجملة التي تتضمن هذه 
الإرشادات 180-181م ,1984 ,كتتة2 باتناصن/ا عل 5م1010 باتل ع1 أء ععتل ع1 ,أمتعناطط. 
وعلى هذا الأساس تكون دلالة الجملة هي خلاصة إرشاداتهاء أي تلك الإرشادات التي تتضمنها هذه 
الجملة والتي تمكن المخاطبين من إسناد المعنى لملفوظاتها في سياقاتها الاستعمالية المتنوعة, وكذلك يكون 
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المعنى الذي يمكن اشتقاقه من هذه الجملة (المعبر عنه في صورة ملفوظات) متعددا ومتغيرا وفق الأوضاع 
والسياقات المتغيرة. يمكن الرجوع إلى مقالنا باللغة العربية «الحجاجيات اللسانية» سابق الذكر ضمن 
الإحالات؛ فهو يتضمن عرضا أوسع لهذا المفهوم. 
,110110211516 أء 11116أ12اع نامث 010101[ .0 أء عاطمرمعكمط .ل .ل 
95 2:ع<لا1]1 :(0ع) ضتاصة[©.) ضا ,"عناعوطة] 12 0305 12005 اعطمتتاعة'1 عل ع13م6ط) 12" كضهل 01م10 5عنآ بأمعنادا.0) 
.9 ,00.233-248 ,06كا ,كتتةه ,وقطاعلاء دعم (جام6]6اد 
.40 ,1010 
أي بالصورة نفسها التي تحقق بها العلاقات التراكبية والاستبدالية بين العلامات اللسانية قيمة هذه 
العلامات في التصور السوسيري للنسق اللغفوي. حول هذا التناظر بين الحجاجيات اللسانية واللسانيات 
السوسيرية البنيوية يمكن الرجوع إلى مقالنا: «الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية» ضمن الكتاب 
الجماعي «الحجاج مفهومه ومجالاته». 
1121] ,كتنامء015 نال 01 22اع13م ع20217:5 عهنا 0111م 5ألاء1]1610 ,00051520101) أء 000 لاع لصتاع كك ,تعلباءء110 .ل 
.5 ,1985 ركتتةط 
وهو مثال مقترض من أنسكومبر. 
قد تخرج بعض العمليات الحجاجية عن الرأي العام؛ بيد أن هذا الخروج يبقى مفهوما ومعللاء كأن يقول 
القائل: «المطر يسقط. سوف أذهب في نزهة» ففي هذا الحجاج نلاحظ أن المطر ‏ على عكس ما هو معتاد 
يرد كمسوغ وحاغز للقيام بالنزهة وهذا الأمر وارد في ميول الناس المختلفة (وللناس فيما يعشقون مذاهب). 
.6 ,001257615301) أء 20012 اع تناع كك ,اع لباءء110 .ل 
حول هذه النقطة وللتوسع فيما يتعلق بالفرق بين الحجاج والبرهان عموما يمكن الرجوع إلى مقالنا 
«الحجاج والبرهان». ضمن: الحجاج مفهومه ومجالاته. الجزء الأول. 
00157615301) أت 0001 مع لتنج مخ نع لباعء110 .ل 
لعل القول بالطبيعة المتدرجة للموضع هو السمة البارزة في المنظور الحديث للموضع:؛ انظر في هذا الخصوص: 
0171لا وعووعن 15نا0ع015 نال ععمعل6 1م11 عل 6 1لدتاعة أء عتكاماواط :عطغص وطامع'] بدوء7 نز دوء7ا مهنال عع1مل 
,2000 ,58000آ عل وعتتلها 
وهو مثال يورده مويشلر في كتابه «الحجاج والتخاطب». 
المنطق الاشتباهي أو 11006 عناواع10 13 أو ٠1ع10‏ 'ا1022 بوجه عام هو ذاك التوجه المنطقي المعاصر الذي 
تطور منذ منتصف الستينيات من القرن العشرين تحت التوجيه المحوري للباحث الأمريكي الجنسية 
الأذربيجاني الأصل لطفي زاده؛ وهو يعنى بدراسة صور التفكير التقريبي التي تتجلى أساسا في 
التعامل مع المحمولات المشتبهة بسبب انطباقها المتدرج على موضوعاتهاء وأساسه مفهوم رياضي هو 
والحفوغة الاختبامية الس مز عن السبرعة الفلاسيكية يكو الحناء الحتا مس فيا يدححقق يصدور 
متدرجة تأخن قيما في المجال [0. 1]. أي لا تكتفي بالصورتين التقليديتين (تنتمي 1 لا تنتمي 0): وهو 
ما يمكن تعديته إلى الحقل المنطقي من خلال النظر إلى القيم الصدقية باعتبارها لا تنحصر في 
مجرد القيمتين (صادق/ كاذب): بل تقبل التجزيء في صور للصدق الجزثئي بمقادير يمكن التعبير 
عنها بنسب مئوية. انظر: 
.338-353,0.3385-9.مم ,1965 ,001015 320 11026100مكم] *”.كاء5 :نط“ بطعلد/ .خ 11أم.[ - 
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10101103115716 أء 11116أ12اع نامث ,101ع1ان[ .0 أء ع اموعدم .ل .ل 
إن هذه المدرجات ليست من طبيعة رقمية وفق أنسكومبر وديكرو حتى إن كان ممكنا أن نترجمها في لغة 
سليمة رقمية مأنوسة؛ مثلا نجد أن مفهوم الثمن لا تمثل الرقمية فيه خاصية صميمية وإن كان من العادة 
تأويله كما لو كان قدرا من المال يتعين صرفه. 

.69 أ 0.68 ,00051520) أء لامع متنوتتث ,تعلطءء110 .ل 

,651115601165 100101165 101105 أء 101111560165 5ع1ا10م10 101125 :عنال1مم غ20 01 عنالو1ام10' ,عتطممءكمى ).ل 

لن نلتزم في جميع الأمثلة بذكر عبارات «الأقل» و«الأآكشر» كما في الأمثلة التي يوردها الباحثان في 

الفرنسية. وذلك حفاظا على طرائق الدلالة على مثل هذه الصيغ في اللفة العربية. وهو ما لا يمس 
المضامين المراد بيانها في هذا السياق. 

,502131116 أء 5اع5 ال عنا10طة070آ1 

1561 100101165 1011065 أء 1011156015 10010115 5ع10110 :عنال1م0] غ20 01 عنان1ام10' ,عتطمتمعممى ).ل 

110 

.2.90 ,1101102115/1]6 أت 1212015016ع12ناو تل ,1أ10عنانآ .0 اع عتاطلممعومظ .ل .ل 

1561 100101165 1011025 أء 101156015 10010115 5ع10110 :عنال1م0] غ20 01 عنان1ام10' ,عتطمتامعكمى ).ل 

.119-10.م 

-تآء ,51616017065 ,10001 ,20101211115 عتتاع1آ ها ,"01م0] دعل 06013 أء لذ 1ناع 10[ دمصاء 1" ,عاط لسمعومك .ل .ل 

0.271-289 ,كتكوط ,للا .80 ,.60 متكتمماطن رومطاء 

.9 ,"عناى132 12 035 1200عطتتاعنتة'1 ع0 160136 12" 325ل 01م10 دعا بأمنعنادا.0 

.59 ,1010110210516 أء 11116م2 اعم نامث ,أ10ع1ان[ .0 أء عاطممعكمط .ل .ل 

1010 

1010 9. 

1010, 9. 

1010 9. 

1010 9. 

1561 100101165 1011025 أء 5ع1ا110560أ0ا دع1ا10م0] 5ع10110 :عنال1م0] ]20 01 عنان1ام10' ,عتطمتمعممكى ...ل 

2.21 

1010 7 

1010 

1010 

.0.240 ,"عناى 132 12 0305 1200عطمتتاعتتة'1 ع0 ه1060 12" خصهل 01م10 دعا بأمنعنادا.0 

حيثيات هذه المسائل سنتطرق إليها بشكل مفصل في عمل مقبل بعنوان «مدخل إلى الحجاجيات اللسانية». 

إن مفهوم الموضع من هذه الزاوية يمكن أن يشكل مدخلا مهما نحو الأنشروبولوجيا الثقافية كما أشار إلى 
ذلك ديكرو. انظر مثلا مقاله المشترك: 

<نا0ل ,17105 لوعامم] لدعل:ع1 عطا 300 262120105 نج تك ,بطوعع 2 وعنالآ -عتاع اط ,أمناعنانآ 0515210 رو5ع! اعتتترظ عتكاتاك 

.0 ,(1995) ,24 دع قمع ةم 01 لهم 


عالم 


الفض 


العدد 2 الميلة 40 أكتوير- سير 1 201 مفهوم الموضع وتطبيقاته فعٍ الججابيات اللسانية لأنسكوهبر وديكرو 


08 


09 
10 


7 
12 


135 


1 41 


15 


10 


17 


18 
نها 


25/4 


ينبغي التنبيه هنا إلى أننا ننظر إلى الفعل «أوشك» الموصوف في النحو العربي باعتباره فعلا من أفعال المقارية من 
أخوات كاد من زاوية وظيفته العاملية ضمن إطار الوصف الحجاجي اللساني؛ أي باعتباره عاملا وبغض النظر 
عما يمكن أن يتضمنه من محتوى خبريء أو إن شثنا التجريد نقول إن الحديث هنا عن «الأوشكية» في حد ذاتها 
(الأوشكية هنا مصطلح قوفي نشير به إلى الخاصية التوجيهية الحجاجية المجردة لهذه الأداة/الفعل) 

.4 بعنا5 132 12 035 1'3151112621216105 ,101عنانآ أء ع1 لرمعءعكمم 
لقد انطلقت الحجاجيات اللسانية من الخلاصة التي انتهت إليها نظرية أفعال الكلام الأنكلوساكسونية 
حيث ستبّنى النظرية الحجاجية اللسانية على أساس هذا المفهوم: فقد اعتبر ديكرو وأنسكومبر أن الملفوظ 
(ومن ضمنه الملفوظ الحجاجي) ما هو إلا إنجاز لمظهر مخصوص من المظاهر الثلاثة للفعل اللغوي (الفعل 
الكلامي والتكلمي والتكليمي) وبالضبط الفعل التكلمي من حيث هو إنجاز قولي مصحوب بقصدية معينة, 
وهو ما سيتم الاصطلاح عليه في هذه النظرية ب «التلفظ»» فالتلفظ إذن فعل يقوم به المتكلم فتنعكس آثاره 
واضحة في الملفوظ الذي ينتجه هذا الفعلء. من هنا جاءت عبارة ديكرو الشهيرة: «إن القول منطبع فضي 
المقول» ]ذل ع1 5صهل أته5م1ذ أوء عتثل ع1. هكذا إذن نجد أن الحجاج في المنظور السايق للمرحلة الموضعية 
(الجذرية) من عمر الحجاجيات اللسانية لم يكن إلا نمطا مخصوصا من الفعل اللغوي؛ غير أننا مع التصور 
الأصوالتي ثم بعد ذلك مع الصيغة الجديدة للحجاجيات اللسانية (نظرية الملتحمات الدلالية) سنقف عن 
استبعاد تام لهذا المفهوم لأنه يجعل الدراسة اللفوية التي يفترض فيها أن تنحو منحى بنيويا منفتحة على 
عناصر وقائعية (قصدية المتكلم ومعرفته بالواقع...). 

011 ع1 أء عتتلل ع1 ,أمتعنادا .0 
يلاحظ أن ديكرو يشير إلى مفهوم «المتكلم» بصيغة الجمع؛ وقد كان الهدف من وراء ذلك ليس فقط 
استيعاب الحالات التي يرد الملفوظ فيها بصوت جماعيء كان يكون للمقال كاتبان يشار إليهما معا ب «نحن». 
إذ في مثل هذه الحالة يكون هذان الكاتبان شخصا معنويا واحدا يتكلم بصوت واحد. بحيث ينصهر هذا 
التعدد في شخصية موحدة تجمع مختلف الأفراد. بل إن ما قصد إليه ديكرو من استعماله صيغة الجمع 
هو الإشارة إلى وجود حالات للملفوظ نكون فيها أمام كثرة ممن تقع عليهم مسؤولية هذا الملفوظ. 
ولا يمكننا إلا أن نتعامل معهم باعتبارهم متمايزين لا يُمكن ردٌ بعضهم إلى بعض آخَرء ومن شواهد هذا 
الوضع ما نجده في ظواهر التلفظ الازدواجي؛ وكذلك في الخطاب الذي يرد بالصيغة المباشرة... إلخ. 

156115 100101165 1011025 أء 1011156015 10010115 5ع10110 :عنال1م0] ]20 01 عنان1ام10' ,عتطمتمعممكى .ل.ل 

1.0. 

يصرح ديكرو بأنه سيستمر في استثمار مفهوم الموضع؛ لكنه لن يظل كما كان الآلية التحتية التي تفسر 
التأليفات الخطابية وبالتالي لن يبقى عنصرا مكونا في نظرية الدلالة ضمن هذا التوجه. 

,'"عنا1305 12 0305 12010 عطتتاعتتة'1 عل ع13م6ط) 12" خصهل 01م10 5عنآ بأمتعنادا.0 

.0.240 ,"عناى 132 12 0305 1200عطتتاعتتة'1 ع0 ه1060 12" 25هل 01م10 دعا بأمتعنادا.0 

21010 1212136101ناك1ة'[آ 35 ,0116؟ تناك 0ل[ 315111262124101 أء 11610110116 1212010ع تناع 1ك ,أمناعنامآ.0) 

,2004 ,قلكة8 ,علاء/20115 عصمهط50 وعووعرط 

1010 

وكدليل على ذلك لننظر في المثال التالي «المسافة طويلة لا أظنك تستطيع القفز إلى الضفة الأخرى»»؛ إن 

معنى «المسافة الطويلة» الذي يتبادر إلى أذهاننا من هذا الملفوظ مختلف عن معناه في الملفوظ السابق» 
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وذلك راجع طبعا إلى تأليفه الجديد مع مقطع آخر «لا أظنك...», فالنتيجة في هذا الملفوظ هي التي تمنح 
الحجة معناهاء وبالتالي يصح القول إن العلاقة الحجاجية بين المقطعين كما أشار ديكرو ليست علاقة تعليل 
نسوغ فيها قولا بقول آخر قبل ابتداء؛ بل ما يحصل هو تخصيص وتوصيف لشيء أو وضع (المسافة في 
المثال)؛ فالنقلة من الفقرة الأولى إلى الثانية «عبارة عن وصف وليست تدليلا ولا تعليلا ولا تسويغا» انظر: 
24 1م1010 6212601 0ناعكة'.[ 305 ,01د تناع 10[ 251110621201 أء 16011016 20رمع دتتاعنتك ,أماعنامآ.0) 
.0.240 ,"عناى 132 12 0305 1200عطتتاعتتة'1 ع0 ه060 12" كضهل 01م10 دعا بأمتعنادا.0 
,1010 
116 ,0211010 1لتاطتحه) 123 عل قتامع1' نا وعتاماعك]ا عل هاأوالاع] :0عماآ ,'"اعأمعمتتاوتة' نان ععساوء 1ل ,أعتدء دامتنة/1 
.1,210 
إننا نتقتصر هنا على الإشارة المركزة إلى أهم الأطروحات التي يجدها الناظر في هذه الأبحاث الجديدة 
على أن نعود إلى هذا الأمر في عمل قادم بحول الله. 
يكن القول: إن تتظاريني اسكرسى وذيكرو كنا خرظكا اساسافي كتانب والسجاح وائكل اللعةه بوكما طورنا 
بإدراج مغهوم الموضع ونظرية الملتحمات الدلالية تشتركان في التوجه العام: فالمهمة نفسهاء أي وصف 
المعنى؛ والمنظور نفسه. أي وصف معنى الملفوظات (والجمل أيضا) من خلال النظر إليه كمكون ضمن 
مسلسلة حجاجية سواء تعلق الأمر بكلمة مفردة أو عبارة أكثر تركيباء بحيث نستطيع أن نبحث لكل مكون 
عن مسلسلة حجاجية تجسد دلالته وتبين مناحيه التأليفية. 
قد يصطلح أحيانا على نظرية «الحجاج داخل اللفة» بالصيغة المختصرة .41(]1 أي 
عا13208 12 035 3511726012105 ؛ كما قد يصطلح على نظرية الملتحمات الدلالية أحيانا بالصيغة المختصرة 
15 أي م6 دع10ط دعل عترمقطا . 
بخلاف ما نجده في مذهب أنسكومبر وديكرو الأول في إطار ال .آ(1ى الذي يعتبر أن الدلالة (الحجاجية) 
لعبارة من العبارات هي ضرب من القيد على المتواليات المادية التي تستدعيها هذه العبارة وتقبل التأليف 
معها وهو ما سبق توضيحه في موضعه. 
-500 ع1 35م 12116 ع2 اداععة '1 ع0 60106 عمنا ,دعطااع:101م 5ع 560611116 12 ع0آ ,2اناطعد وأعصتدط اء اعتهن) مامتتدل1 


.9 ,102 "2 ,2002 عناطالططعء06 ,5001616 أء عع2538ها[ ,دعصامة كمندد وع105 ع0 35م 2 277 11 اء نتتاعغط 
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منزلة العمواطف في نظريان الديال 


6 
د حائم عبيد 


أطقدمة 
نحاول في هذا البحث التعرف على منزلة 
العواطف في عدد من النظريات الحجاجية: 
عسانا ندرك الكيفية التي تم التعامل بها 
مع المكون العاطفي في تلك النظريات»: 
ونكشف عن نوع العلاقةالتي أقامها 
الدارسون بين العاطفة والحجاج. 
منطلقنا في ذلك فرضية تقول بأن العواطف يمكن أن تكون موضوعا يتنازع في شأنه 
المتنازعون؛ وعليه تدور عملية البناء الحجاجيء ومن أجل تبريره والاحتجاج له تجرد الحجج 
وبنى الأقضية والمقدمات. وقد رأينا أن نتوقف في قسم أول من هذا البحث عند الخطابة 
الأرسطية التي عدت من أهم النظريات الحجاجية في القديم؛ لأنها جعلت من البحث عن 
الحجج المسهمة في تحقيق الإقناع أهم غاية تهدف إليهاء وفسحت للعواطف (الباطوس) مكانة 
لاثقة يُفصح عنها اعتداد أرسطو بمشاعر الجمهورء وإرجاعه جانبا من تحقق الاقتناع إلى 
قدرة الخطيب على إثارة تلك المشاعرء واعتباره ذلك ثالثة ثلاث حجج صناعية يحتال لها 
الخطيب بالكلام. 
آنا القسم القاقى هن هذا البح هدو لصتفمن الذراسنات السجاعية ويضورى تمت ما 
يُعرف بنظريات الحجاج المعيارية. وهي نظريات نزلت بالحجاج إلى ساحة الحياة اليومية, 
ونظرت في الطرائق التي يحتج بها الناس عن أفكارهم, وانتبهت إلى أن استدرار العواطف من 
الحجج التي يشيع استخدامها في المحاجات اليومية. ولكنها خشيت من سوء توظيف 
العواطف. فاقترحت عددا من القواعد في ضوئها يتم تحليل الحجج والحكم عليها حتى 
يتسنى تمييز الحجاج المنتج والصحيح من الحجاج المغالطي. ولا يكتمل بحثنا إلا بقسم ثالث 


(*) كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ القيروان ‏ تونس. 
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00 مزل الموامف قي راق انار 
نتعقب فيه تناول العواطف في صنف آخر من الدراسات الحجاجية اكتفى أصحابه في تحليل 
الآبنية الحجاجية المستعملة بالوصف والتحليلء ولم يكترثوا بوضع جملة من المعايير لبيان ما 
ينبغي أن يكون عليه الحجاج؛ واستطاعوا بفضل هذه المقاربة الوصفية أن يُقوضوا الاعتقاد 
السائد الذي يعتبر الحجاج القائم على الحجج العقلية والمنطقية هو النموذج الأرقى للحجاج: 
وأن يكشفوا عن مسلك آخر في الحجاج مهم يقوم على بناء العواطف داخل الخطاب بناء 
حجاجيا يساعد على تبرير ما يشعر به المتكلم من عواطفء وحمل المخاطب على الاعتقاد في 
صحة ذلك الشعورء ومن ثم على تبنيه. 
العواطف في الخطابة الأسطية 

نسعى في هذا القسم إلى إبراز فضل أرسطو في مقاربة 
العواطف (الباطوس/030005)؛ إذ لا ينحصر فيما انتهى إليه بعض 
الدارسين (انظر على سبيل المثال: الولي. 60 - 78 : 2010 ) ولا يقف 
عند ما وقفنا عنده في بحث سابق عرجنا فيه على مكانة العواطف في كتاب الخطابة 
واكتفينا بالقول إن إضافة المعلم الأول في هذا الباب تتمثل في كونه استطاع ‏ على خلاف 
سابقيه ‏ أن يعقد الصلة بين العواطف والحجاج. وأن يُسند إلى العواطف دورا في الحجاج: 
ويجعل منها عنصرا إن أحسن الخطيب توظيفه تمكن من التأثير في جمهوره والانتتصار 
للقضية التي يدافع عنها (عبيدء 2007). نعمء إن القراءة الأولى لكتاب الخطابة توحي بهذاء 
وإن النظرة الأولى في الملاحظات التي ساقها أرسطو في شأن العواطف تقود إلى ما وصلنا 
إليه من أن إضافة أرسطو تتمثل في اعتداده بالعواطف. واعتباره إياها من أبرز العوامل 
المساعدة على الحجاج. ولكن ذلك لا يمنع ‏ في تقديرنا ‏ أن نتأول حديث أرسطو عن 
العواطف على وجه آخر يسمح لنا بالقول بأن أرسطو لم يكتف بالنظر إلى العواطف على أنها 
مجرد حجة يستخدمها الخطيب إلى جانب حجج أخرى ليحقق للفعل الحجاجي قدرا من 
النجاعة يضمن تحقيق الإقناع. بل جاوز ذلك إلى مستوى آخر تبدو فيه العواطف عند أرسطو 
ظاهرة يحركها القصد ولا تخلو من مكون عرفاني. ويمكن ‏ من ثم أن تكون موضوعا عليه 
يدور الفعل الحجاجيء ونتيجة يسخر الخطيب جملة من الحجج للاستدلال على صحتها. 

وحتى ندرك هذا المستوى يحسن بنا أن نعود إلى مستهل المقالة الأولى التي عرف فيها 
أرسطو الخطابة وبين فوائدها وغايتها ونقد المصنفين السابقين في فنونهاء وإلى المقالة الثانية 
التي خص بها العواطف؛ متوقفا بالتعريف والتحليل عند أربعة عشر نوعا منها. فقد عرف 
أرسطو الخطابة «بأنها الكشف عن الطرق الممكنة للإقناع في أي موضوع كان» 
(أرسطوء. 29:1986 ). وأشار إلى أن للناس حاجة إليها لأنها الأداة التي يجري بها التفاوض بين 
الأفراد كلما بعدت الشقة بينهم وفرقتهم الاختلافات. وصادفتهم في حياتهم اليومية جملة 
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من القضايا التي تتعدد بشأنها وجهات النظرء ولا يمكن الخلوص فيها إلى إجماع؛ فالذي يبرر 
الحاجة إلى الخطابة هو ما تمتلىّ به الحياة من قضايا ونوازل لا ينفع فيها المنطق والبراهين. 
وما يعترض سبيلنا من حالات نجد أنفسنا فيها أمام نوع من الناس «لن نجد من السهل 
إقناعهم بما لدينا من معرفة, حتى لو كانت أدق معرفة علمية» (نفسه: 27). 

وواضح أن الخطابة عند أرسطو تتدخل في الحالات والمسائل التي يعز فيها الظفر 
بالحقيقة والانتهاء إلى برد اليقين: وأن مجالها هو «البحث في الأمور التي تشاور فيهاء 
والتي ليس لدينا عنها قواعد منظمة» (نفسه: 22), وأن مراهنتها تكون على الممكن والمحتمل 
لا على ما هو قطعي وثابت. لذلك فإن الإفناع الذي تحدثه الخطابة هو ضرب من الاعتقاد 
والتصديق. فإذا كان من الصعب ‏ في كثير من الحالات ‏ إقناع الناس بآرائنا تمام الإقناع: 
فإنه من الممكن أن نجعلهم يرتاحون إلى ما نقول به وننتصر له. وهذا ما أوضحه أرسطو 
بتلك المقارنة التي عقدها بين فني الخطابة والطب قائلا: «إن مهمتها [أي الخطابة] ليست 
الإقناع بقدر ما هي البحث في كل حالة عن الوسائل الموجودة للإقناع. والأمر نفسه ينطبق 
فلق ساكو القدرن: شمكلة لست ديية اتغلت إغاذة الصحفحة إلى الريضن ويل سقط مضارلة 
بلوغ هذه الغاية قدر المستطاع. فحتى أولئك الذين يستحيل شفاؤهم يمكن أيضا علاجهم 
كما ينبغي» (نفسه: 28). 

ومثل هذا التصور للخطابة من حيث دورها ونوع الاعتقاد الذي ينشأ بفعلها هو الذي قاد 
أرسطو إلى القول بأن الحجج المستخدمة فيها يكفي أن «تستند إلى مبادئّ مقبولة بوجه 
عام» (نفسه: 27).: وأسلمه أيضا إلى توسيع دائرة تلك الحجج لتشملء إلى جانب الحجج التي 
لا يتفنن الخطيب في ابتداعها لآنها موجودة من قبل (حجج غير صناعية). أنواعا ثلاثة 
وسمها أرسطو بالحجج الصناعية؛ لأنها من ابتداع الخطيب الذي يُعدها بمجهوده ويحتال لها 
بالكلام. نعني بذلك الحجج القائمة على أخلاق الخطيب (الإيطوس). والحجج القائمة على 
إثارة مشاعر الجمهور (الباطوس). والحجج اللغوية المنطقية التي تقوم على القول نفسه 
(اللوغوس). والذي نستشفه من حديث أرسطو عن الكيفية التي يتحقق بها الإقناع القائم على 
الحجة الثانية أن العواطف عنده ارتبطت بمعاني الحركة والتحول والتبدل؛ ودلت تحديدا على 
حالة العقلء وقد طرأ عليه تبدل بفعل سبب خارجي. وهذا ما يفصح عنه قول المعلم الآول: «ثم 
إن الاقتناع يمكن أن يتم بواسطة السامعين إذا كانت الخطبة مثيرة لمشاعرهم. فأحكامنا حين 
نكون مسرورين ودودين ليست هي أحكامنا حين نكون مغمومين ومعادين» (نفسه: 30). 

فالتحول ههنا تحولان: تحول يتصل بالعواطف ويتمثل في سعي الخطيب إلى تحويل 
الجمهور من حالة نفسية إلى أخرى على النحو الذي يخدم القضية التي يدافع عنهاء وتحول 
يتعلق بالأحكام التي يصدرها السامع والتي تتغير بتغير حالته النفسية. وضي ذلك دليل على أن 
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للباطوين عقد ارسطو أكون :فى العقل دون القطير :اللاي" تحببب عنواظت ترم عسو قتدواة اليه 
سكلة. ومن قم إلى ما تعندره ذلك لخر من ارام واجكاء بر وصلة الياظون يتكرة التغير كظهر 
بوضوح في مستهل المقالة الثانية التي عرف فيها أرسطو العواطف قائلا: «إن الانفعالات هي 
كل التحيراحة التي تجعل اناس يفهرون رايهم هزنينا يتحاق بالحكامهم ».وتكون سصسحوية بالانة 
والألم» (نفسه: 103 104). 

والحق أن هذا التعريف يرجع من جملة ما يرجع إلى اعتبار أرسطو أن إصدار الآحكام هو 
موضوع الخطابة بكل أنواعها (نفسه: 102). وأن الفعل الإقناعي الذي يقوم به الخطيب ينصب 
على جعل الحكم الذي يصدره السامع لمصلحة القضية التي يذود عنها الخطيبء وأن «هناك 
ميزة كبيرة فيما يتعلق بالإقناع» تتمثل في قدرة الخطيب على التأثير في تلك الأحكام 
وتوحينها إذا عرف كيشايهيث سمامحه التهيكة النشسية المتاسية .وض ذلك دليل على أن أرشطو 
ينائ .عن التصور الذي يرق العؤاظق شرة هد امنة لا يمنكق إنجامها والسيظرة عليهاء إل إذا 
وضعت تحت رقابة العقل وتوجيهه. فنحن ههنا أمام تصور مختلف لا يزدري العواطف,؛ 
ولا تلق يها فى داكزة القوضى والاندطاغات الث تخرج الافساق عن ظوره وتفقده زماء مره 
ولااسحيعه أن ركون لها أكر ط ملقة الققل .همي إهحاة اوسطى إلى العواظف نهية مير 
الأحكام. وقوله بأن «الآراء تتنوع وفقا لكون الناس يحبون أو يكرهون غضوبين أو حكماء» 
(نفسه: 102 و103).: إشارة إلى أن الأنشطة الذهنية التي يقوم بها السامع؛ وهو ينظر في 
القضية المعروضة عليه ويُحكم فيها عقله لينتقل بعد ذلك إلى تبني رأي معين واتخاذ قرار ماء 
إلى أن ذلك كله يتم بتأثير من العواطف التي يثيرها الخطيب في ذلك السامع. ومن الطبيعي 
أن يُفضي هذا التصور الأرسطي للعواطف إلى وضع شرط دونه لا تكون الحجة القائمة على 
العواطف ذات أثر فعال وقدرة فائقة على الإقناع. نعني أنه ليس في مقدور الخطيب أن يثير 
ش جمهوردها يريد آن يتوره ضهم مخ عراظف إلا إذا كان عارها ياحؤال التقسن البشرية ونا 
يسكنها من مشاعر مختلفة ونوازع شتىء. وما يرتبط بكل عاطفة من معتقدات وأحكام تكون 
بمنزلة المقدمات التي تسبق شعور السامع بها. فمثلما أشار أرسطو إلى أن القدرة على امتلاك 
الحجتين القائمتين على الكلام ذاته وعلى أخلاق الخطيب لا تتأتى للخطيب إلا إذا اعتاد على 
التفكير المنطقي و«فهم الخلق الإنساني والخير في مختلف أشكالهما». ذكر أرسطو أيضا أن 
على الحظيب أن ريقهم الالفعالات» اغنى آن يسميها ويضقها وزعرفا اسيابها والظرق :الى بها 
يتان (نقسه: 30). 

وقول ارسظو ينان العواطف فى العقل لذ يحب نهدا قوهنا شرن المناؤفة يكون المقل 
فيها دور في تحديد العواطف وتوجيهها وإضفاء قدر من المعقولية عليها. وهذا ما نبه إليه 
ج. ألستر 81566 102) قائلا: «فأرسطو حين يتناول بالدرس عواطف بعينها لا يفتاً يحللها 
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استنادا إلى ما يسبقها من أفعال عرفانية أكثر من تحليله إياها من زاوية ما يترتب عليها من 
آثار عرفانية» .(11,6:2010ءط2116 اعدطم12) وبالفعل فإن العودة إلى المقالة الثانية والنظر فى 
الكيفية التي تناول بها أرسطو تلك الأربع عشرة عاطفة. وتحديدا في طبيعة الأسئلة التي 
قادت بحثه. وهو يتناول تلك العواطف عاطفة عاطفة؛ تؤكد حرص المعلم الأول على أن يكشف 
عن أن للعواطف نظاما تجري عليه ومنطقا تستند إليه. فقد دأب أرسطو في كل عاطفة 
درسها على أن يثير الأسئلة التالية: ما هي الأحوال النفسية التي تكون فيها النفس مهيأة 
وميالة إلى إظهار تلك العاطفة؟ ومن هم الاشخاص الذين تتجه عافتنا نحوهم”؟ (على من 
نغفضب؟ وعلى من نعطف5). وما الأسباب التي عنها تنشأ تلك العاطفة؟ (أرسطو. 1986: 
4)). وهذا ما عناه أرسطو في خاتمة حديثه عن عاطفة الغضب قائلا: «وهكذا نكون قد بيّنا 
الحالة النفسية والأسباب التي تجعل الناس يغضبونء وممن يغضبون. ومن الواضح أن على 
الخطيب ‏ بفصاحته أن يضع السامعين في حال أولئك المائثلين إلى الغفضب. وأن يُبين أن 
خصومه مسؤولون عن أمور من شأنها أن تثير غضب الناسء وبأنهم من ذلك النوع الذي 
يُغضب منه» (نفسه: 109 و110). 

واعتبار أرسطو العواطف : ثمرة تفكير عقلي وأنشطة ذهنية يُنجزها الإنسان قبل أن يُظهر هذه 
العاطفة أو تلك. تشف عنه في المقالة الثانية أمثلة كثيرة اخترنا منها ما جاء في معرض حديث 
أرسطو عن الشفقة. فقد بين أرسطو أن استشعار الشفقة يجيء بعد أن يُعمل المرء عقله في 
الوضعية المعروضة عليه إعمالا يولد فيه جملة من الاعتقادات والظنون في ضوتها تتحدد أعماله 
التقويمية وما يصدره من أحكام. فالشفقة في تصور أرسطو عاطفة لا يشعر بها إلا من اعتقد 
في جملة من الأمور وبنى في ضوء تلك الاعتقادات عددا من الأحكام. مت أن الألم الذي 
يُصيب شخصا ما لا يُثير شفقتنا إلا إذا حكمنا على ذلك الشخص بأنه لا يستحق الشر الذي حل 
به. وكذلك شفقتنا على من لحقهم الأذى تتوقف على مدى اعتقادنا في أن ذلك الأذى يمكن أن 
يلحق بنا أو بفرد من عائلتنا أو بصديق من أصدقائنا. أما إذا أسأنا الظن في بني الإنسان 
واعتقدنا أن من يحيطون بنا أشرارء فإن الشفقة لن تعرف إلى قلبنا طريقا. يقول أرسطو: «فلتكن 
الشفقة نوعا من الألم الذي يُثيره منظر الشر القاتل أو الأليم الذي يُصيب من لا يستحقه؛ الشر 
الذي قد يتوقع المرء وقوعه له أو لواحد من أصدقائه. وحين يبدو وشيكاء لأنه من البيّن أن من 
هو معرض للشعور بالشفقة لا بد من أن يكون بحيث يظن أنه هو أو واحد من أصدقاته وذويه 
معرض لمعاناة شر ما (...). ولكي نستشعر الشفقة لا بد لنا أيضا من أن نعتقد في خيرية بعض 
الناس على الأقلء. لأنك إذا ظننت أنه لا إنسان خير فستعتقد أن كل إنسان يستحق الشقاء. 
وبالجملة نحن نستشعر الشفقة كلما كنا في حال من يتذكر أن أمثال هذه المصائب قد حدثت لنا 
أو لذويناء أو نتوقع أن تحدث في المستقبلء (نفسه: 129 و130: التشديد من عندنا). 


2415 


« 

م مترلة المواطف في ريا البار 

على هذا النحو اعتبر أرسطو أن الغاية التي يجري إليها الحجاج الخطابي تتمثل في 
الأحكاءم التى تصدرها دلأن الآمز إذا خرف وحكم علية, طلن قود هناك حاجة بعد إلى حعة» 
(نفسه: 149).: وعلى هذا النحو أيضا اعتبر أرسطو أن تلك الأحكام لا تفتأ تتغيرء وأنها واقعة 
تحت جملة من المؤثرات: وأن العواطف من أبرز العوامل التي تتدخل في توجيه تلك الأحكام 
من جهة: وأنها هي أيضا مسبوقة بجملة من الأفعال التقويمية والآنشطة الذهنية التي يكون 
لها دور حاسم في تحديد نوع العاطفة التي يُظهرها الفرد من جهة أخرى. وفي ذلك إقرار 
ضمني بأن الإنسان مثلما هو مستعد لأن يستبدل اعتقادا آخر باعتقاده إذا وجد من يُقنعه 
بذلك استنادا إلى عدد من الحجج: يمكن أيضا أن يتخلى عن عاطفة يشعر بها ليُظهر عاطفة 
أخرى بعد التداول مع طرف آخر في ذلك الشأن: وعلى إثر فعل حجاجي يتعرض له 
ويستهدف أحكامه. وإلى هذه النتيجة خلص م. نوسبوم (2055521111 0/31152) قائلا: «فأرسطو 
يصف العواطف بأنها تمت إلى الأحكام بسبب متين؛ وهي لذلك مهيأة لكي تشهد تعديلا إذا تم 
تعديل الأحكام. وهذا الوصف الدقيق لا يعني أن العواطف يمكن أن تنهض بدور في المشاورات 
ذات الطابع العقلي فقطء بل يعني كذلك أن العواطف شأنها شأن الاعتقادات بشتى صنوفها 
يمكن أن تكون عرضة للتغيير. وذلك عبر النقاش والمشاورة» (7:2010 269 ,ناعطء 3/1 .1). 

وقريب من هذا الرأي ما ذهب إليه دارس آخر هو و. فورتنبوه (طعناةطصعكره1 20ؤن11111) . 
قفد قرا كثاب الخطاية: واتتهى إلى أن ارسطو يجعل العواطق يسبب من الأفكان والمعتقداث: 
ويعتبرها لذلك سلوكا يتصف بالذكاء وينفتح على الإقناع العقلي؛ ومن ثم يمكن تبريره. فالمرء 
حين يكون غاضبا فذلك لا يعني أنه واقع في قبضة قوى لا عقلية. بل هو غاضب لأنه نظر في 
الوضعية بعقله وقدر أنه كان عرضة لإهانة لحقت به وقام بعد ذلك بالرد العاطفي المناسب 
لذلك الحكم. وربما يتسرب الخطأ إلى أحكام المرء فيتجرد غضبه من المعقولية. ولكن ذلك 
لا يجرد رد فعله العاطفي من صفة الذكاءء ولا يخرجه من دائرة الإدراك؛ لأن له أساسا يتمثل 
في تلك الاعتقادات التي يمكن أن تكون محل اختلاف يجعل الآخرين يتصدون لها بالنقد 
ويسعون إلى تبديلها من خلال عمل حجاجي (نفسه:7). 

فوراء كل عاطفة أحكام ومعتقدات عليها ينصب الفعل الحجاجيء وعنها يدافع المتكلم إذا 
أراد أن يُبرر العاطفة التي يشعر بهاء وإليها يُصوب نقده حين يروم تقويض مشروعية عواطف 
غيره. فالعواطف من المسائل التي يمكن أن ينشب بين المتكلمين خلاف في شأنهاء وفي مدى 
مناسبتها للسياق الذي تظهر فيه. لذلك ترى المتكلم يقدم جملة من الادعاءات إما لتبرير تلك 
العواطف. وإما لهدمها. وهكذا يتضح وجه العلاقة التي أقامها أرسطو بين المكونين العاطفي 
والعرفاني من جهة. والحجاج من جهة أخرى. ويتضح أيضا أن للعواطف في كتاب الخطابة 
مستويين: مستوى أول صريح تناول فيه أرسطو العواطف ضمن الوسائل التي يتحقق بها 
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الإقناع. وفسر قدرتها على الإقناع بتأثيرها في أفكار الجمهور وأحكامه. ومستوى ثان ضمني 
تلوح فيه العواطف ظاهرة مرتبطة بالإرادة والقصد ومفتوحة على الحجاج لأنها مما يتنازع 
الناس فيه ويتوسلون بالحجاج الخطابي لتبريره تبريرا يستهدف تلك الأحكام والاعتقادات التي 
شكتد إلنيا الماخلقة: 
العواطف فى نظريات الحجاع اللعيارية 

نهتم في هذا القسم بحضور العواطف في عدد من النظريات 
التجاحية الحديكة: يجمع بينها شاول انسجاج اللخوى من خارج داكرة 
المنطق الشكلي (10810 501021): من دون أن يعني ذلك البتة القول 
بخلو العملية السجاجية عن كل منظق وسعقولية,كاسجحالة إلخصاع الحجاع اللغوق للشتطى 
الشكلى لم يعجب عن هؤلاء آن لهنذا الكسرب من الحجاخ محظقا خاضا يه وظريشة في 
الاستدلال تستتد إلى مجموعة من العمليات الذهنية والأتشطة العرضانية: وتنيع نظاما موجها 
إلى غايةا محدوة وتفجر يواسظة اللقة الطنييية للا هيو الأرقاء والحسانات: :والجافع بين هذه 
النظريات أيضا انصرافها عن البعد اللفوي في دراسة الحجاج لتهتم في المقابل بوصف 
الطرائق التي يتأدى بها الاستدلال واستخراج القواعد والمعايير التي ينبغي على المحاج أن 
يتبعها ويّراعيها. 

ويُعد المنطق اللاشكلي (©1081 81مكمة) من أبرز هذه النظريات. وقد بدأت ملامح هذا 
الاختصاص تتشكل في أمريكا الشمالية خلال السنوات السبعين من القرن الماضي على يد 
متجموعة من التاحدين الكدوا ع عاتقيم :دراسة ما يتنه المتكلنون في التحياة اليومية من 
سالك ش الالتكدلال أسقتاوا إلى مفظق يدفاات. قر اطق اللسنقاهم من الرياضيات» غاينهم 
من ذلك اقتراح جملة من الوسائل تمكن من تحليل الحجج وتقويمها قصد التعرف إلى 
الكيفيات التي تبنى بها الاستدلالات المنتجة خارج قواعد المنطق الشكلي. فمدار الأمر في هذا 
الاختصاص على رسم الحدود بين مسلكين في الاستدلال والاحتجاج للرأي: مسلك أول يكون 
فيه الاستدلال منتجا لأنه يصدر عن نية حسنة؛. وينأى من ثم عن المغالطة والخداع. ومسلك 
ثان هم أصحابه الإيقاع بالآخر وحمله على الإذعان. حتى إن اقتضى ذلك تضليله ومغالطته. 

وليس من باب المصادفة أن يبرز هذا الاختصاص في وسط أمريكي شاع فيه تيار عرف 
بالتفكير النقدي (28كلطنطا 01321): وكان من أبرز أهدافه إنشاء نماذج تعليمية تعمل على 
إشاعة التفكير النقدي وتنميته عند المتعلمين. ومدهم بطرائق تحليلية. حتى يمتلكوا حسا 
هديا كلهم من إعمال هسرليه سمال كديا هن ونشكاف السائل الثى تمرك غليهم فن 
حياتهم اليومية. فالغاية من تدريس التفكير النقدي في المراحل الثانوية والجامعية هي بيان 
وجه العلاقة بين اللغة والمنطق؛ وتدريب المتعلمين على طرق في التفكير تعتمد الاستقراء 
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والاستنتاج للوصول إلى نتائج معقولة يقع استنباطها من خلال عدد من التصريحات التي تدور 
على جملة من المعارف أو الاعتقادات ولا يشوبها غموض. الغاية من ذلك جعل المتعلم قادرا 
على تحليل الفكرة ونقدها قبل أن يقوم برفضها أو تبنيهاء والسعي إلى تهيئته للتفكير السليم 
والاستدلال القويم حتى يُحسن الخوض مع غيره في نقاشات وحوارات. 

ولثن كان بين تيار التفكير النقدي والمنطق اللاشكلي تداخل في الغايات رقت بموجبه 
الحدود الفاصلة بينهماء وجعل المتحدث عنهما كمن يتحدث عن اختصاص واحدء فإن الفوارق 
تظل قائمة بينهما من أبرزها اكتفاء المنطق اللاشكلي بدراسة الحجج. ومجاوزة التفكير 
النقدي ذلك إلى دراسة ظواهر أخرى. فالهدف الأساسي من المنطق اللاشكلى هو وضع عدد 
من القواعد في ضوئها يتم تحليل الحجج وتقويمها والسؤال عما إذا كانت الحجج التي يدعم 
بها المتكلم زعمه أو موقفه أو وجهة نظره وجيهة ومقنعة؟ وهل هي تقدر على إنشاء الاتفاق 
على أرضية صلبة؟ وهل في الحجج التي يقدمها المتكلم مغالطات أو أخطاء من شأنها أن 
توهن الأساس الذي يبنى عليه الزعمء وتترجم عنه المقدمات5 وبعبارة أخرى إلى أي حد تصمد 
الحجج حين تخضع للفحص الدقيق؟ 

والحق أن تقويم الحجج في المنطق اللاشكلي لم يرد منذ الأعمال المبكرة في إطار محاولات 
متهجية سعئ أصحابها إلى بيان خصائص الحجج المنتجة؛ وما به يكون البناء الحجاجي قويا 
ومتماسكا. بل اعتفدت المغالطات (5عاء2112]) طرق في تحليل الاستدلال اللاشكلي وتقويم 
الحجج المعتمدة فيه. فكان التنبيه على الخطأ الذي يمكن أن يتخون البناء الحجاجي مُقدما 
على بيان القاعدة التي تنبغي مراعاتها ليكون الاستدلال سليما. وكانت أغاليط القياس 
الودج عل الأنخطاء القى تتجال الفعل السجاتحي» وكافت تمكل الضيق تمثيل غلك السك الات 
التي تبدو في الظاهر صحيحة: ولكنها عند التحليل تسفر عن وهنها. ومنذ ذلك الحين ارتبط 
المنطق اللاشكلي بالمغالطات. فأحيا بذلك إرثا فلسفيا ومنطقيا ترجع بداياته إلى أرسطو. 
وتحديدا في مصنفه «التبكيتات السوفسطائية» الذي احتوى على نماذج من حيل 
السوفسطائيين في الاستدلال وبناء الأقيسة, وتمتد آثاره وصداه إلى اليوم مجسدة في 
عشرات الكتب المدرسية والمواقع الإلكترونية التي تعلم الطلبة مسالك الاستدلال الصحيح من 
كاذلما تومه اتبيه عن دووس وما نين ترشيهه إلى كنفية الغيرق عن اللخاتطاث القبطينة. 

والحق أن ما دار حول المغالطات من نقاشات نظرية لم يفض اع ساسم” 
لاوا مخض عنه:فاكمة مكلقة لتلك الأغاليظ التي تعدوت تسنيقاتها واشتكهيو منها ذاك 
الذي يحتوي على نوعين: أغاليط شكلية من قبيل إثبات اللاحق وإنكار السابق» وأغاليط لا 
شكلية تفصح عنها الحجة القائمة على وجه الشخص (2010102622 20 111061211112ا318): والحجة 
القائمة على القوة (53611110112 20 3181112610112),: والحجة القائمة على استثارة الشفقة 
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(ة 20151160101 20 لنكمعسصنع”ة) . والذي يهمنا من ذلك كله هو أن العواطف عدت من 
الخالظات إلى تفسه الانترلال وشا يدعق السالك الحن ينيقي أن يجري يها واعقره 
حجة من تعوزه الحجة الصحيحة. وهو موقف ينسجم مع ذلك التصور الذي روجه التيار 
الوضعيء والقائل بأنه لا حجاج يوجد خارج الحجاج الرياضي والعلميء: وأن الحجج المستخدمة 
في هذين الميدانين هي التي ترقى وحدها إلى مرتبة البداءة. أما العواطف فلا يمكن أن نثق 
بهاء ولا تصلح كي تكون حجة يُقام عليها الصرح الحجاجي. 

واعتبار العواطف من المغالطات له جذور تضرب في تاريخ الفلسفة الغربية. وتعود 
إلى المذهب الرواقي الذي اعتبر العواطف اندفاعات غير متعقلة على المرء الحكيم أن 
يتحرر منهاء وألا يقع تحت تأثيرها إذا أراد أن يتصف بالفضيلة. وإدانة الرواقيين 
العواطف سيكون له أثر بالغ في المنطق الغربي امتد صداه إلى المنطق اللاشكلي 
(71721602,298:2000 125ع1201): وأفصحت عنه المعالجة النمطية للمغالطات 
( 0ع صخدع 1 0نهلمهها5 عط1) التي تعقل محاولة جادة بذلها ش. هاميلن 
(منتاطصة]] 0131165)). واستفاد فيها مما جاء عند الخلف من طرائق في التعامل مع 
المغالطات. فقد أفرد هامبلن الفصل الأول من كتابه للتعريف بهذه المعالجة النمطية. أما 
الفصول المتبقية فأفردها لإعادة كتابة تاريخ المغالطات متوقفا عند أرسطو (الفصل 
الثاني)» ومعرجا على العصر الوسيط (الفصل الثالث), ومذكرا بالترات الهندي في هذا 
المجال (الفصل الخامس)؛ ومستهعرضا نماذج من تاريخ المغالطات الشكلية (الفصل 
السادس).؛ ليقترح بعد ذلك إطارا نظريا جديدا (الفصول من 7 إلى 9) انطلق منه لتقديم 
قسمة جديدة حاول فيها أن يستوعب ما جاء منجما في كتب السابقين. ولكنه ظل أسير 
تلك النظرة التي تعتبر العواطف مما يحول دون الوصول إلى الحقيقة وما يسبقها من 
فعل استدلالي. فقد جاء تناول هامبلن العواطف في الفصل الرابع من كتابه. وتحديدا في 
إطار صنف من أصناف المغالطات الخمس التي اقترحها. وهو صنف وسمه بالحجة 
القاثتمة على استدعاء أمر ما (10 21ءم30): وأدخل في إطاره أمثلة عديدة من قبيل الحجة 
القائمة على وجه الذات. والحجة القائمة على استدعاء السلطة؛. والحجة القائمة على 
استثارة الشفقة. والحجة القائمة على استدعاء الجمهور. وراء ذلك تصور يرى أن 
الأنموذج الأرقى للحجاج متجسدا ظيما يتجه إلى إقناع العقل» ويسكتد من أجل ذلك إلى 
الحجج العقلية: وأن الحجة إذا قامت على مخاطبة العواطف واستثارتها أصابها الوهن 
وشابها الغفموض وعدت من المفغالطات. فاستثارة عواطف السامع يمكن تحويلها إلى 
أقيسة استنباطية تظهر فيها براعة المتكلم. ولكن الفحص الدقيق يكشف عن أن اشتغال 
الاستنباط فيها لم يتم بطريقة صحيحة ومنتجة. 
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هنزلة العواطف فى نظيرية الحجاج التداولية - الجدلية 

إفةالقول يتها رضن العواطف والمنطقء. واعتباره مصدر خطاً والزج به 
ضمن المغالطات. موقف سيتبلور بوضوح مع توجّه في دراسة الحجاج 
خرج من معطف المنطق اللاشكليء وتآثر في الوقت نفسه باللسانيات 
التداولية. وحمل اسم التداولية ‏ الجدلية (دعتاء128202-01216م)؛ وامتجوهة أبرز الإضافات 
المعاصرة إلى نظرية الحجاج. واقترن بعلّمين ينتميان إلى مدرسة أمستردام هما: ف.ف. إميرن 
(1061:6 قصة"1 مهة؟) ور. قروتندرست (]06700]600015 1506) . والذي يميز هذا التوجههو 
انطلاقه من أن مدار الحجاج على التوصل إلى حل يتحقق به الإجماع؛ واعتباره الحوار القائم 
على العقل أحسن سبيل لفض الخلاف, وإرساؤه جملة من القواعد تحكم سير ذلك الحوار حتى 
ايحي عن مهارم وتشكل أنمونما ف شرك رقع وهاك القبنكة الججاجية السعملة في 
مختلف الأنشطة اليومية والحكم عليها بالصحة أو الخطأ. فنحن ههنا إزاء مقاربة حجاجية 


معيارية تضع للنقاش النقدي عشر قواعد, وتعتبر عدم احترام أي قاعدة منها ضربا من المغالطة؛ 
وتتناول العواطف ضمن القاعدة الرابعة تناولا يُنفصح عن موقف سلبي لأنه يعدها من الحيل التي 
يُضلل بها المحاور شريكه في الحوار. وأساس هذه القاعدة أنه «ليس في مقدور الطرف المحاور 
الدفاع عن وجهة نظره إلا بتقديم حجاج يناسب وجهة النظر تلك». أما خرقها فيكون باعتماد 
حجاج غير ذي صلة وثيقة بوجهة النظر المدافع عنهاء أو التعويل على وسائل دفاعية لا تنتمي 
أصلا إلى الحجاج. أي إلى جملة من الحيل الخطابية التي تقوم أساسا إما على استغلال 
عواطف الجمهورء وإما على سعي المتكلم إلى عرض نفسه في صورة جذابة ومغرية يُيرز فيها 
قدراته وخبرته في المجال الذي يتحدث عنه. فههنا خطأً في المناسبة (ععصةلاعاع7 01 وعاع101!2) 
بمقتضاه تغدو الصلة بين الفعل الحجاجي والمسألة المتتازع حولها واهية؛ فاستدعاء العواطف في 
هذه المقاربة يُعد بديلا غير شرعي لما ينبغي أن يكون عليه الحجاج. والعواطف إذا حلت قطعت 
سير الحجاج الحقيقي. لذلك يحسن بالمحاور ألا يفكر في استدعاتهاء وأن يسد المنافذ عليها 
حكن لا تسرب ولا تصمن البناء الحنداكى:والحق ان هذا الوقف لم يقير كيرا برقم ها أظهوم 
الباحثان في تطبيق القاعدة الرابعة من مرونة؛ وما أشارا إليه من حالات استشقائية يتم فيها 
تعطيل القاعدة والتعامل مع العواطف بشيء من التسامح؛ فالثابت أن «الحجاج فعل من أمر العقل. 
وهذا ما يعني أن المحاج مدعو إلى أن يُعمل عقله في الموضوع. وهو إذ يعرض الحجة؛ فذلك آية 
على رغبته في أن يبين أنه من الممكن التحقق من موقفه تجاه المسألة تحققا عقليا. ولا يعني ذلك 
أن العواطف لا يمكن أن تنهض بدور حين نتبنى موقفا ما. ولكن هذه الدوافع الداخلية التي تم 
تحويلها عبر الخطاب. لا تمثل في حد ذاتها فائدة مباشرة» فالناس حين يقدمون الحجج في أثناء 
النزاع» فإنهم يضعون اعتباراتهم في مملكة العقل» (2:1996 ,اع7عمطظ ."1/.1) . 
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وإخراج ممثلي التدوالية ‏ الجدلية العواطف من مملكة الحجاج موقف يشف عنه أيضا 
كتابهما «للأعمال اللغوية في النقاشات الحجاجية» (1984) والفصول الثلاثة من كتابهما 
اللاحق الموسوم ب «المغالطات والحجاج والتواصل» (1992: ص 26 59). ففي هذه العملين 
أفاد ممثلا هذه المقاربية الحجاجية من نظرية سيرل حول الأعمال اللغوية. واستحدثا انطلاقا 
منها مفهوما جديدا هو العمل اللغوي المركب (]20 ادءءم5 <16م002) الذي يقدر في نظرهما 
على استيعاب ما ينجزه الأفراد المتكلمون في أثناء الحجاج من سلسلة من الأعمال اللغوية: 
منطلقيّن في ذلك من تحديد مراحل أربع يجري عليها النقاش. لكل مرحلة منها أعمال لغوية 
تناسبهاء فالحجاج يبدأ بمواجهة (0025:021200) يعقبها افتتاح (ع«تهعم0) يُهِيىَ للمرحلة 
الثالثة. ألا وهي الحجاج أو التدليل (060]2600تناعتة)؛ ثم يكون الإغلاق (ع0158ن1عهمه) . 

والرأي عند المؤلفين أن الصنف الأول من الأعمال اللغوية الموسوم بالتقريرات (100765ز355) 
من أكثر تلك الأعمال حضورا في الحجاج. فهو يظهر في مختلف المراحل المذكورة؛ ويُستخدم 
أكثر ما يستخدم للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الحجج لفائدة هذا الرأي أو ذاك. فبفضل 
هذا العمل يستطيع المحاج أن يُثبت أمورا ويُنشئ مزاعم ويُعرف بعدد من المصطلحات التي 
يمكن الاتفاق في شأنها أو الاعتراض عليها. ولهذا كله فإن الإثباتات تتنزل صلب المنوال 
المنطقي المتبع في التواصل الحجاجي. 

والطلبيات (5ه#ناءه,ذك) تستخدم في الحجاج لإلقاء جملة من الأسئلة أو طلب عدد من الأمور. 
وحضورها يكون أقوى في مرحلة المواجهة ومرحلة الاحتجاج. أما الوعديات (765أؤو5أمتمرمه) 
فتجسدها في ميدان الحجاج أمثلة متعددة إلى جانب المثال المعروف (أعد). من قبيل أقبل أو 
أرفضء وأوافقك الرأي أو أخالفك الرأي. وعلى خلاف الأعمال اللغوية السابقة لا يُسند المؤلفان 
دورا مهما للتصريحات (066013181765) في العمل الحجاجي. وعلة ذلك ارتهان إنجاز هذا العمل 
اللغوي ونجاحه بشروط تتعدى مؤسسة اللغة إلى المؤسسة الاجتماعية عامة, ولا تتوافر دائما في 
طرفي الحجاج. فلا بد من أن تكون للمتكلم سلطة حتى يقدر على إعلان الحرب أو افتتاح 
الجلسة؛ أو إصدار حكم الطلاق الذي بمقتضاه تصبح الزوجة مفصولة عن بعلها . 

وإذا كانت أمرن وقروتندرست يفسحان للأعمال اللفوية المذكورة أمكنة في الحجاج تتفاوت 
أهميتها من عمل إلى آخرء فإنهما يطردان الإفصاحات (76551765م62) التي يستخدمها المتكلم 
للتعبير عن العواطف التي تخالجه من ساحة الحجاج. ويقولان بأن «الحوار النقدي لا يحتوي 
على أعمال مقصودة بالقول تنتمي إلى الإفصاحات» (1984: 106). وفي ذلك آية أخرى على 
أن الحجاج لا يستقيم له أمر إلا إذا خلا من العاطفة: وأن الحوار القائم على التعاون والنقد 
البناء ينبغي ألا يحتوي على أعمال يَفصح فيها المحاور عن عاطفته إذا أراد التوصل إلى حل 
لفض النزاع القائم بينه وبين خصمه. ولا يُغير من موقف الباحثين استدراكهما قائلين: «وهذا 
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6 منزلة المواطف قي ريا اليا 
لا يعني أن الإفصاحات لا تقدر البتة على التأثير في المسار الذي يُفضي إلى الاتفاق. 
فالتنهيدة التي تصدر عن الخصم وتدل على عدم رضاه عن حجج الخصم. من رن 
التعليق العاطفي يمكن أن يصرف الانتباه عن الحجج. مغن كرون المحاج يُراعي فعلا جميع 
قواعد الحوار المتفق عليها . والإفصاحات أيضا يمكن أن تكون من العوامل المشجعة أو القادحة 
لتبادل بليغ للأفكار» (1992: 39). فحتى هذا الاستدراك لا ينصف الإفصاحات لأن المثال 
الذي قَدم (التنهيدة) لا يدخل في الأعمال اللغوية: والدور الذي يوكل إلى الإفصاحات: إن 
حضرت في الحجاج. لا يعدو التشجيع على تبادل الفكرة (6:1997 ,6115611) . 


والطن «وجلاس : امعالجة النمطية اموسعة 

على خلاف هذا الموقف المتشدد إزاء العواطف يتبنى دوجلاس 
والطن (7873100 .10) موقفا مرنا يفصح عنه عنوان كتابه المومسوم 
ب «منزلة العواطف في الحجاج». والذي تناول فيه بالدرس أربع حجج 
قائتمة على العاطفة. هي الحجة القائمة على الجمهور (الفصل الثالث): والحجة القائمة على 
استثارة الشفقة (الفصل الرابع). والحجة القائمة على القوة والتهديد (الفصل الخامس). 
والحجة القائمة على الشخص (الفصل السادس). يرفض فيه القول بتلازم استدعاء العواطف 
والمغالطة على غرار ما هو شائع في المعالجة النمطية التي تنعكس أوضح ما تنعكس في كتب 
المنطق المدرسية. فالرأي عند والطن أن «استدعاء العواطف في الحجاج لا يشكل في حد ذاته 
خطأ. على الرغم من أن استدعاء العواطف قد يُستخدم استخداما خاطئًاء كما يمكن أن 
يستغل في بعض الحالات» (257:1992 ,77/2108 .1). فإذا كان الخطأ يمكن أن يعتري استدعاء 
العواطف. فمن باب المغالطة تعميم ذلك وإساءة الظن بكل حجة تنهض على استدعاء العاطفة. 
ولا شيء يعصم الباحث من الوقوع في الخطأ حين يعالج مثل تلك الحجج ويقومهاء مثل العودة 
إلى السياق الذي أسكد عبت فيه العاطفة. وهذا ما أوضحه والطن في الفصل الثامن الذي ميز 
فيه بين استخدام العاطفة استخداما سليما واستخدامها على وجه الغلط (ص 253 280). 

فالمقاربة التي يصدر عنها والطن معيارية. والغاية التي ينشد تحقيقها هي وضع جملة من 
الشروط في ضوئها يمكن تمييز الاستعمال السليم للحجج القائمة على العاطفة من الاستعمال 
الخاطئ. والحق أن تناول والطن للعواطف هذا التناول لا يمكن فصله عن الإطار النظري العام 
الذي تناول فيه المغالطات وانطلاقه في ذلك من القول بأن للحجج دورا في سير الحوار 
وتقدمه؛ وأن قوة الحجة ‏ أي حجة ‏ تظل مرتهنة بنوع الحوار الذي استعملت فيه ارتهانها 
بمقصد ذلك الحوار ومجموعة القواعد التي تحكم سيره؛ وبأن الحجة الواحدة يمكن أن تكون 
مغالطية في هذا الحوار متى لم تستجب لمقاصده. وسليمة في حوار آخر حين يكون لها إسهام 
في تحقيق مقاصد هذا الحوار. وبناء على ذلك عرف والطن المغالطة بأنها «تقنيات حجاجية 
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استعملت استعمالا خاطنًا . وهو ما جعلها تتعارض ومقاصد الحوار التي يُفترض من المشاركين 
الالتزام بها فى تفاش معين» (نفسه: 16)؛ فالتعرف على المغالظات لا يكون إلا بالعودة إلى 
السياق الذي يجري فيه التفاعل وفق أنموذج معياري من نماذج الحوار. حتى نعرف مدى 
اننتجابة السجة لحيلة القواف الف ١‏ رسعت وانقل ]تنو الحواز. ذاك. مق هذا التظلق رفن 
والظرع القع الشافه التي يعدت والقطا كل ححة تاكن هلق الفاطفقة انساذا إلى معابير 
المنطق الكوني. ليتبنى تصورا آخر يستند تقويم الحجج فيه مهما كان نوع تلك الحجج ‏ إلى 
معانين لا كتدالى هلك الحزان اكدى تب هدم هيه الجسم كل هى اسنقيل مرحم ولتحد وق ما 
يُضبط للحوار من أهداف يسعى المتحاورون إلى إدراكها لعل من أبرزها الوصول إلى حل يضع 
حدا للخلذف القناكم مين الطرهين فمرونة هذه المعاييرهى الثى جلت والظن يقول بآن 
المغالطات «هي تقنية في الحجاج قد تكون في الأصل معقولة. غير أنها استعملت على وجه 
الخكلا :فى حالة تعينة على الصو الذى يجناها تصارطن يشده ومقصو :الحوان أو عرق سدق 
لقسبهة 1 : 

والحتكساف وانطع زتى كلف اكنابير مكد يكنا :ف اك بمية مين توضية هن اسسدهاء التمواظلق: 
توخ سايم تكن كر الحصة قرية واتخر ببد انما تضرعت فيه طلاقة السيكة عدوم وتعشت رجه 
الزيق:كيهاء وقالك وسيمة والظن دوا تحالات الواكنلة على العكووى وهو قرمن الاتشجاج 
بالعاطفة فرق هيه الحدود بين الاستغدام اليه والاستقدام القالطى. 

ويبقى التوجه السليم في تحليل الحجج القائمة على العاطفة وتقويمها ذاك الذي ينطلق من 
باللا حية هناخ بيناحياة النانن البوفيلا ليدارسه] جانة خالةه رجة| :نالل والطن متدرا به 
في دراساته اللاحقة التي نتوقف عند واحدة منها (2000 ,721408 .2) تناول فيها بالتحليل 
ازيم حنمو تقوم علن العدساء الخاطفة الا هي الححة القاكسة على اببكيهاء القفقة 
والبحعة القافة على تداك اتخرق» و النصحة الساكينة”ضاى :اسك قاء ا زم لحيو والسيدة 
القابة على :ذاه اتوجدوقل أشان والطع شي مظاع هذه الدوابية إلى جاتنا كبيرا من 
اتحجاء الشاكم كن البحياة اليومية بهن على اقدهاء. الخاطفف ويكجاق أكقر ما على كن 
خطابات الساسة والمرافعات القضائية والعلاقات العامة وضي الخطابات التي يُراد بها 
العلافب بالعشول والعاقير :هن الراق العناد لمناحة قطبية شخسية ,فا ستكرعاء الخو 
واستدعاء الشفعة واد هاء الراي العام ومفاجية الشخص كلها وباكن موقوق بها عند أولتك 
الذين يتكلشون ضناعة جع إقتاعينة تكون قوية وكتذاعنة حك يؤيدوا شكرة يفينونها وبلاذا 
يذودون عنها أو شركة يروجون لها. وهذه الحجج تكون في حالات كثيرة ذات أثر فعال. حيث 
تستعمل على أنه تثنية سوقسطائية خادعة تطهر الحجة الضعيقة فى نظهر السجة القوية. 
رهن إذشمل كملها هلاتها شن كتيرفة التجالات الى تفادفها فى تجا ريا الالرقة تكرن 
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حججا معقولة نحتاج إلى الاستناد إليها حتى نظل على قيد الحياة. وهكذا فعدد من الحجج 

يكون ذا وجهين: فهي في بعض الأحيان سليمة؛ وأحيانا أخرى مغالطية» (نفسه: 297 و298). 
ومن الأمثلة التي توقف عندها والطن بالتحليل الحجة القائمة على استثارة عاطفة الخوف 
من خلال التوعد والتهديد. وقد لاحظ والطن أن عددا مهما من الإعلانات التي تصدر عن 
الحكومات والمنظمات وصناع الرأي العام تستند إلى هذه الحجة:؛ لما لها من أثر واضح في 
0 العامة من 0 ا هذا النوع . من الع 0 عليه والطن بأحد الإعلانات 


الراهفيو فمضى يقود سيارته بجنون غير آبه بتوسلات ديقت لتتحطم السسبارة وتهلك 
تلك الفتاة. ويجد ذلك المراهق نفسه يطرق باب دارها ويخبر والديها بوفاتها. فالغاية التي 
يجري إليها هذا الإعلان هي إثارة خوف المشاهدين. والحجاج الذي يستند إليه هو من النوع 
الذي يقوم على بيان الآثار السلبية. أما النتيجة المستخلصة منه فهي: تجنب القيادة في حالة 
السكرء وإلا كنت عرضة لذلك المكروه. واعتماد هذا النوع من الحجاج شائع في الإشهار إلى 
حد الابتذال. ويكفي أن نستحضر عددا من الإعلانات الدائرة على ترويج معجون الأسنان: وما 
يُعرض خلالها من مشاهد الجراثيم المرعبة؛ وهي تتكاثر على نحو مخيف لتخرب اللثة 
والآسنان. حتى ندرك أن صناع تلك الإعلانات يسعون إلى إثارة الخوف في نفوس المشاهدين 
كي يسرعوا إلى اقتناء ذلك المنتوج ويواظبوا على استعماله إذا أرادوا ألا تكون أضواههم بؤرة 
تعشش فيها تلك الجراثيم الفتاكة. 

وإذا كانت كتب المنطق المدرسية تتناول هذا النوع من الحجج ضمن المغالطات؛ وتحديدا 
تحت حتوان الححة الشاكبة غلن القوة والعيديه فا والظن ل سشبعد أن كوجد حالات 
تمعخدى:فها قلف البحعة ويكون الحجاج على الرغم من ذلك سليما ؛ لأن المهم عنده أن يستند 
تقويم الحجة على السياق الذي اسضيلت فيهء وأن تكون الغاية التي تسخر من أجلها هذه 
الحجة نبيلة؛: وألا يتعدى الخوف الذي افو حدوده المعقولة. من هذا المنطلق يعتبر والطن 
الحجاج الذي قام عليه الإعلان المتعلق بالقيادة في حالة سكر حجاجا سليما؛ لأن الغاية من 
عرض ذلك المشهد المرعب هي فتح بصيرة الشباب على ما يمكن أن ينجم من جراء القيادة في 
حالة سكر من كوارث لا تحمد عقباهاء ولأن هذا الإعلان لم يكن مسرفا فيما عرضه على 
المشاهدين من مظاهر رعب يمكن أن يرى المرء في الواقع مثلهاء بل أبشع منها في حوادث 
معلقة بالقياةة تحت تأقر معاكره الشرب المتكررة 

وعلى أساس المبدأ نفسه يميز والطن بين الاستعمال المضلل للحجة القائمة على التهديد 
والاستعمال السليم لهاء ويضرب لذلك مثالين: أولهما مغالطي يتمثل في أن يستعمل أحد 
المحاورين في نقاش فلسفي حول إحدى قضايا الميتافيزيقا الحجة القائمة على التهديد كي 
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يحمل اتطرف الآخر على تبني وجهة نظره؛ هاستخذام هذه الحجة هذا الاستتخدام لا يخلو في 
تقدير والطن من مغالطة؛ لآن اللجوء إلى التهديد في مثل هذا السياق لا يكون مناسبا. وعلى 
خلاف ذلك لا يرى والطن ضررا هي امتتعمال تلك الحجة فى سياقات اخرق يكون فيها 
الاحتجاج بالتهديد استراتيجية مقبولة. ومثل ذلك ما يحدث في المفاوضات التي تجري بين 
ميكة إدارة الممندع وممالى تقابة العمال:تكيرا ما يكون التوديد مدل من سرائعل التفاون 
زكترنا فين السواسة العائمة علي شع الحبل وإريفاته: 

وإذا كان من التهديدات ما يُعد حججا غير مقبولة في هذا السياق: كأن يلجأ أحد الأطراف 
إلى التهديد بالقتلء. فإن تهديدا يصدر عن هيئة الإدارة» ويقضي بفرض جملة من العقوبات من 
شيل اقتطاع جوع من الجر وحرنان العسال مخ متب الإنتاج يكون نمضبولة. وكذلك ويم النقاية 
بالدخول في إضراب:مشخوع إن له تسكتجب الأذارة لتطالب العمال من الحجع التى لايراها 
والظن غير مناسنية للشياق كني الناوضات عموما ونال اسشكداء التهديد نوها من الوسائل 
الحجاجية السليمة التي ينبغي ألا نصدر في شأنها حكما يقضي بتأصل الخطأ فيها. فإصدار 
ديد فى اقم القاردى كن كرون وعيلة حطرة كسيب فى مو ااحهات حادة, أو بح ف وض 
حن للخوان (::]: ولكن: وف العموم: فإ استخدام التهديد بحجة ينبقى آلا تحكم عليه بالقطا 
في جميع الأحوال» (نفسه: 301). 

غلق هذا التعو بجايت معالحة والطن لكلف الأتراع الأريمة من الحجم الغروفة بابد هاء 
العاطفة: والمصنفة في كتب المنطق المدرسية؛ ضمن المغالطات اللاشكلية. ومن داخل إطار 
المنطق التحادثي (1081 002576153610021) دعا والطن إلى تحليل هذه الحجج وتقويمها استنادا 
إلى اقاكظة شروط مين دون سارها ومراعاتها لا يمكن أن تدهم الكيفية ال ترد بها تك 
الحجج دورها في الحجاج. لا. ولا يكون في مقدورنا التنبه إلى ما يعترض استعمالها من وجوه 
الإضابة والإخفاق. وأول تلك الشروط .هو آن تتخلى عن ذلك التصور الذي يعتبر المغالطة آمرا 
متجذرا في الحجج القائمة على العاطفة؛ وأن نعتبر الصحة والخطأ مما يمكن أن ينعت به 
هذا النوع:من الحجج..ويتمثل الشرظ الثائى فى ضرورة الخروج من أسر تلك النظرة الضيقة 
الى الا قرع :من اأبنية الحتجع إلأاما فان يقوم على شدمات تستفيظ مقا جملة من النشاكي 
ومن ثم لا تمت الحجة بالساذمة إلذ إذا تيضية على الك اليناف وتهويع الحجح له ونحقهم إل 
مراعاة شرظ خالكه الا وهو عاول الحجة فى السبياق الذي استعيعت فيه واستحصان نوع 
القبادل الحواري والحالة الخاصة يكل حجة, وزاء ذلك تصونيرى آنه إذا كان جائب من ضعق 
الحجة يرد إلى خطأ يقع في مستوى الاستتباط؛ فإن وجوه الخطأ ترجع أكثر ما ترجع إلى 
الظريقة القن تعمل بها الحجة ولا بنيما غتدما 9 فنهم فى تقدء سين الحوان التشود أو 
سكم على قنى مكادم اليل الطر تالكر والاشاء يهم 


« 

11 مزل الموامف في نراق البار 

وهكذا «فالدرس الذي يستخلص من المنطق التحادثي مفاده أن الخطأ ليس جبلة مركوزة 
في استدعاء العاطفة في الحجاجء وأن من الحجج القائمة على استدعاء العاطفة ما يتصف 
بالقوة ويكون في أغلب الأحيان سليما. غير أن تلك القوة قد تفتح السبيل أمام استخدام تلك 
الحجج وسائلَ تدخل العقل في حالة من الذهول» (نفسه: 305). ولا شك في أن معالجة 
والطن الحجج القائمة على العاطفة هذه المعالجة لا يمكن أن نفهمها الفهم الحق إلا إذا 
جعلناها بسبب من دعوة والطن إلى إضافة منوال آخر في تقويم الحجج يضاف إلى المنوالين 
السائدين والمعروفين بالمنوال الاستقرائي (اع7200 12010010176 والمنوال الاستنباطي ء*تاءدلع0) 
([2200: ويكون من أبرز خصائصه إفساح المجال لنوع من الحجاج الافتراضي يستطيع أن 
يُثبت فيه المتحاورون أمورا استنادا إلى حجج ليست من البراهين القاطعة؛ بل هي مما يمكن 
إبطاله. ومع ذلك تحتمل درجة عالية من الصحة:؛ والسهيم بقدر مهم في سير الحوار وتقدمه. 

وليس من المبالغة القول بأن لوالطن فضلا في بيان منزلة العواطف في الحوارات الدائرة 
بين الناس؛ وضي دفع الشبهة التي كانت لائطة بهاء وكانت سببا في رواج ذلك الاعتقاد الذي 
جعل بين الحجاج السليم واستدعاء العواطف سدا منيعاء ولم ير مكانة تليق بالعواطف غير 
المغالطات. وفضل والطن يظهر أيضا في أنه اعتمد مقاربة مكنته من إماطة اللثام عن وجه 
آلخر للنواطف ينسم بالتعقل والاعتدال على التحو الذي يفت فى الحجاج سكا أخردي نيه 
الحجج على العاطفة؛ وتكون لها في بعض السياقات قدرة عالية على التأثير لا تستمدها من 
تضليل الطرف المحاور كي يحسبها من أشكال التفكير السليم على نحو ما نجده في 
المغالطات. بل مما فيها من معقولية ومناسبة للسياق الذي ترد فيه. ومن عدم قيامها على 
المبالغة في تصوير العواطف واستثارتها. 

والحق أن الآفاق التي فتحتها هذه المقاربة لا تستطيع أن تحجب عنا الحدود التي وقفت 
عندها في معالجة العواطف وما يسند إليها من أدوار في الحجاج. ولعل أول ما يحسن التذكير 
به أن والطن لا يعترف ب «حجية العواطف», ولا يُخرجها من دائرة المغالطة؛ ولا يُدخلها في 
زمرة الحجج السليمة؛ إلا إذا توافرت جملة من الشروط. وراء ذلك نزعة معيارية واضحة لم 
يستطع والطن التخلص من قبضتهاء لاء ولم تخرج دراسة العواطف عنده عن ثنائية الصحة 
والغلط. فقد ظل تقويم الحجج القائمة على العواطف وتمييز سليمها من خاطئها منتهى ما 
ينشد والطن إدراكه. وكان معيار التقويم عنده هو ما يكون لاستدعاء العواطف من آثار إيجابية 
أو سلبية في مسار الحجاج ري ار ل ل 0 تلك 
النماذج الحوارية التى ضبطهاء ورهن صحة الحجج بمدى إسهامها في تحقيق الغاية التي 
يجري إليها الحوار في تلك النماذج. ومن الطبيعي أن تظل مقاربة والطن الحجج القائمة على 
العاطفة تحاق هن سخوض مجر ران ترجه اهتمامها إلى ما كع أن حدتد يلك الحسو يه 
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آثار في سير الحوار وإدراكه الهدف المنشودء وأن يفضي ذلك إلى اعتبار الطاقة الحجاجية في 
العواطف سمة عارضة. ولو تخلص والطن من النزعة المعيارية. ومضى يصف ويُحلل استخدام 
العواطف فيها لغايات حجاجية؛ لانتهى إلى أن العواطف مفتوحة على الحجاج من دون قيد أو 
شبرظة وإلى أن الجابير فيما عادم سدارجة لآ امتظيم 1ح تهيم عدوا واضحة ينبا عد 
حجاجا سليما وما يُظن أنه حجاج مغالطيء وأن الحقيقة التي يمكن الاطمئنان إليها في كون 
الخطاب ‏ كل خطاب ‏ يرشح بدرجات متفاوتة بالعواطف. وفي أن جانبا كبيرا من بنيته 
الحجاجية ينهض على استدعاء العواطف واعتمادها حججا للتأثير والإقناع. 


مي<ائيل جيلبار: لافرة بيه الحج< المنطقية والحجد العاطفية 
ينطلق م. جيلبار في مقال له مهم (2004 ,011611 اعقطء1ل/طا) من 
القول بأن للعواطف تجليات مختلفة؛ وأنها جزء لا يُستهان به من 
التواصل البشريء وهي بالاستتباع جزء لا يتجزاً من الحجاج الدائر 
بين الناس؛: فالتعبير عن العواطف شائع في أثناء التواصل. وهو مفيد لما يقدمه لنا من 
معلومات يُعبّر عنها بالخطاب أو من خلال أنظمة تواصلية أخرى. وجزء كبير من تصرفاتنا 
وردود أفعالنا يتأثر به ويتحدد في ضوئه. ولاسيما في التواصل الذي يتغلب فيه النزاع على 
التفاهم. والتعبير عن العواطف يكون صريحا حين يُتلفظ بالعاطفة (تمنيثٌ لو أنك لم تفعل 
ذلك ولم تتسبب في إغضابي): ويكون مستتبطا حين يتعلق الأمر بعاطفة مُعبَّر عنها يستطيع 
السامع أن يستنتجهاء على الرغم من أن المتكلم لم يتلفظ بها (استنتاج غضب الآخرين علينا 
والحجج العاطفية تسستا: ثر بجملة من الخصائص تجعلها مختلفة عن الحجج المنطقية؛ وتستدعي 
من الدارس أن يراعي خصوصيتها حين يتناولها بالدرس وإلا أساء الظن بهاء وأصدر في شأنها 
أحكاما قاسية على نحو ما نجد في كل من المنطق اللاشكلي والتفكير النقدي اللذين يعتبرهما 
جيلبار قد أهملا العواطف. ورفعا في المقابل من شأن الحجج العقلية؛ واعتبرا التحول الذي يحصل 
لنا في آثناء الفعل الحجاجيء والذي ننتقل بموجبه إلى تبني وجهة النظر المعروضة علينا أو رفضها 
من المهام التي يُنجزها العقل ولا يُشركه فيها طرف آخر. وقد ترتب على ذلك اعتقاد مفاده أن 
الحمة ل كي عشلية إل ذا السك بالخطية و خثر هديا بالتهة ينه مغدباف لبقن فل 
الملاحظة والاختبار حتى يتسنى التثبت من صحتها أو تكون على الآقل مقبولة لدى من يُعتبرون 
حجة فى فيذانهه؟ كتحن هونا إزاء مقارية نمظية لقهوم النفلانية تهت التصديقاث التي تاقصن ما 
يُمليه العقل بأنها غير عقلانية» وترمي بالوهن كل حجة لا تنهض على العقل. 
وعلى خلاف ذلك يذمب جيليار إلى القول يأن ابمتعدام العاظقة فى الححي شكل ميت 
على العقل؛ ويقترح أن نستبدل عبارة «حجج معقولة» ب «حجج منطقية»»: وأن لوسيع دائرة ما 
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مونتطقق كى تغمل إلىتجتاني النطق الانبقباطي اللتظق القاف :على الاستقراتى وذالك الاقم 
على الاستساء: وأحسن ما يعبر عن عتطقية الحجة تلك العيارة الشاكطة الى سستملها حين 
نستحسن حجج الآخر قائلين: «هذا منطقي». وليس التعبير عن الحجة بالخطاب شرطا 
ضروريا وكافيا لكي تحرز الحجة على صفة المنطقي؛ وآية ذلك أنه مثلما يُعبّر عن الحجاج 
العاطفي بالخطاب (أنا غاضب))؛ يمكن استنباط المعلومة المتعلقة بالعاطفة من الصوت 
وقسمات الوجه وحركات اليدين. فضلا عن أنه يمكن أن تجتمع في الحجة الواحدة مكونات 
منطقية وأخرى عاطفية. ولا يجد جيلبار بين الحجة العاطفية؛ وما اعتبر من الحجج المنطقية, 
تعارضا يُسلم إلى القول بأن الاتفاق الذي يفضي إليه الفعل الحجاجي ينبغي أن تصنعه 
الشجج النطقية وبخدهاء وال يفاكو البعة بالشاهر واستدهاء العواظف وساكر السجع غير 
النطقية صوق انه يبز تعييز المامتفة الحرادكة ين الماطفة التطاهرحياء يان الخبز 
المستخلص من العاطفة يشوبه الغموض ويكون عرضة للتأويل المذموم؛ ويمكن توجيهه بشيء 
كتيو من الفسامل والائحيان: شمكل هذا العمارض مفو عنه جيلبار» لآن الكناب يكون ان 
الغواطف :وفيما فتبته من سكدياك لا تقوم على الماظفة مولكن الرسائل الناطفية إن لم تكن 
واضحة وضوح الرسائل المنطقية. فهي تقرب منها وضوحا. 

ومن الاغتعادات الشائعة التي سعى جيلبار إلى تقويضها تلك التي تحصن السجع في 
الأقضية (0:000511005): وتزعم أن القضية ‏ أي قضية ‏ إن لم يُعبَّر عنها بالخطاب أضحت 
موظنيعا آشية والرقاطيزيةا شان الحواظف الى لم رقع افعبارها وفق هذا التسنون وف يوم 
تلك المقاييس من الحجج. وهذا الزعم باطل في تقدير جيلبار إذا استحضرنا أمرا مهما فات 
القائلين به. ألا وهو أننا إذا سلمنا بأن كل قضية تضطلع بوظيفة إخبارية: وأن التعبير 
العاطفي يقدم بدوره جملة من المعلومات: بات لزاما علينا أن نتخلص من ذلك التصور الذي 
اقيم سارها بين الشكنايا والتعيب رهن العواطف وا نكف من التطدو إلى الحهج الللظقية 
بغيق الرضا والأطمشنان من جهة والنظر إلى المح العاطفية يعيق الترجين والشاك شن بحهة 
آخرق.وعن خلاف ذلك يرق جيلباز أن ما يجمع بين لايتك التوعين مخ الحجع اككرمما يقرق 
بيتهما: ولا ادل على ذلك من أننا قلما تفلع فى إبلاغ رساكل واضحة دون الاعتماد على يكن 
المظاهر غير المنطقية؛ لذلك تجدنا في حاجة دائمة إلى علامات عاطفية من دونها لا نستطيع 
أذ تقول القواضل القاكم على حجح متطقية كاريالا منسيهاة خم العروف أن التلقى يمول فى 
اويل الرسالة على يعض التلميحات وعلى جملة هن المعلومات الت يلنفظها سن السياق على 
قدوهيدها يكرة الناويل اشرب إلى الصوات» 

وبناء على ذلك تقوم نظرية الحجاج عند جيلبار على وجود خلاف يستدعي استحضار عدد 
من الحججء سواء كانت ذات شكل منطقي أو غير منطقي. ولا فضل يُذكر للحجج التي يعبر 
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عنها بالخطاب عن تلك التي تعبر عنها العاطفة. وتقريب جيلبار الشقة بين هذين النوعين من 
الحجج زين له التفكير في وضع خطاطة أولية لمنوال يستوعبهماء ويكون مستلهما من منوال 
المنطق اللاشكلي الذي يتم في إطاره تناول الحجاج المنطقي. وذلك بعد إدخال جملة من 
التعديلات حتى يتمكن الدارس من تطبيق هذا المنوال على الحجاج العاطفي. ويُعرف هذا 
المنوال الذي يعود إلى ر. جونسون (2ه0قصط10 .11 .طملة؟1) وج. أ. بلار (كنة81 'ق00)مكث .[) بمنوال 
المقبولية ‏ الكفاية ‏ المناسبة (1[ع1200 :21117أمععءعث - تإعدعاء ]ناد - ععصورعاع؟1) . والملقصود 
بذلك خلاكة شروط قتواش فى الحجنة: وضي حتوكه تفص تلك الحجة لعرفة ما إذا كانت قادرة 
على توفير أرضية مناسبة تَهِيي لقبول النتيجة المترتبة عليها. 

فالشائع في المنطق اللاشكلئ .هو آن الحجة غير العاظفية أو المقدمات التى تبتى عليها هذه 
الحجة تكون مقبولة عندما تكون صحيحة, أو حين تستجيب لمقاييس المقبولية المتواضع عليها 
من لدن أهل الميدان الذي يجري فيه النقاش. وقد لاحظ جيلبار أن كثيرا من أعلام المنطق 
اللاشكلي تخلوا عن ثنائية الصحة والخطأًء واعتمدوا بدلا منها ثنائية المقبولية وعدم 
المقبولية. وأحسن من يمثل ذلك هامبلن فقد «بدأ تفحصه مقبولية الحجة بالنظر في الصحة 
مقياسا للمقبولية. ولكنه سرعان ما تحول إلى مفهوم جدلي [ للحقيقة] ينهض على القبول 
داخل مجال ما» (نفسه: 250). إن العواطف في تقدير جيلبار لا تنعت في حد ذاتها بالصحة 
والشطا ديل إن الاتباعات التي تتشقينا حول الماظفة من الى تكون شعيسة ا وخاطتة 
فمقياس الصحة والخطأ لا ينفع في تقويم العواطف. وكذلك التعبير عن العاطفة لا يستقيم 
تقويمه في ضوء ثنائية الصادق والزائف. فأنت حين تنعت أحدا بأنه غاضب.ء فإنك تقوم 
بإثبات. وهذا الإثبات لا يكون مقبولا إلا إذا استجاب للمقاييس المناسبة للمجال. والمقدمة التي 
تنبني عليها الحجة يراها جيلبار أكثر مقبولية عندما تتضمن الحجة تعبيرا عن العاطفة. فأنتَ 
حين تظيارخضيك فى اغنام الحيين هن مقدنة ناز هف ذلك إشارة إن مرق اسمية ناك 
امقدمة وما قخطاع يه من دون في الحجة: أو إلى رد شعلك تجاه رسالة تلقيتها .واشر التمبير 
عن العاطفة شي مشرولية الحجة يسبثال هليه جيلبان أيضا يها جرت عليه العادة من أن الناين 
حين يتوقعون ورود زعم مصحوب بتعبير عن العاطفة. ويخيب توقعهم لمجيء ذلك الزعم 
مجردا من العاطفة؛ قلما يعتقدون في صحة ذلك الزعم. 

والمقصود بالمناسبة أن تقوم علاقة استلزام بين تصريحين تقضي بأن نحكم على التصريح 
الثاني بالصحة إذا كان التصريح الأول صحيحا. والمناسبة في مشهور الآراء التي استحضرها 
حيابان فكون سياقية وهذ ا ها يفسر نذا كاذ فكون هتاف مقا سيلا بين ريسي كن تاق هنا 
وتنعدم بينهما في سياق آخر. فالمناسبة ليست مما يلازم التصريحات في حد ذاتهاء بل هي 
كائنة في علاقة تلك التصريحات بعضها ببعضء ومرتهنة باعتبارات سياقية. وهذا ما يجعل 
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جزءا كبيرا من الحجاج يدور على المناسبة علاقة يعقدها أحد الطرفين بين ما يُدلي به من 
تصريحات لينصب اعتراض الطرف الآخر على نفي تلك المناسبة (لماذا يجب علي أن أدفع 
مائة دينارة لأن هناك زلزالا في هايتي): وضي ذلك آية على أنه لا يوجد في الطبيعة والأصل 
فى يناسب شيقا الخري يل تحن الذين توتجك المناسينة وقدهيها: ونخ بين الأشنياء جملة من 
الصلات. ونحاول إقناع الآخرين بأن الحق معنا حين نستنتج شيئًا من شيء. فمثلما لا أجد 
ورا بين دع سائة ديتاو والزلزال الذي شرب هايم يمكن اخ يرف غيري فى مكرود الذي 
أناب#الهاشين سيب كافيا تدضع ذلك اكال. 

لجع العاطفية مكل الحسم لتقي ةافكون مجزسية انعنانا وبر مقاسينة أبمر اذا اتغرق: 
والمطلوب من الدارس أن يسأل متى تكون الاعتبارات العاطفية مناسبة للزعم الذي حوله يدور 
الجدال, ومن الأمظلة التى كريها بجيلبارة ونيها شطع اللنامدية بين لقا ظقة والنتبيحة التى 
تسلم إليها الحجة: امرأة تجادل زوجها الذي يدرس.في الجامعة في ماتقى علمي بريد أن 
مخكيره وترنى أن اليه عم ويه لأوقارية تمهاد نالك اللن يصادف هيه زواخهيها: 
طلا شك فى اح الحم الف يها الزوج مهمة سن شين ذكيره يان حضون ذلك للقن جز 
من عمله؛ وآنه فرصة لتبادل الرأي والاستماع إلى وجهات نظر مختلفة لا ينبغي تفويتها . ولكن 
قبي هذه الاعتباراى فصن انام كذكين الروعة زوعها بالآببى ال مقس يواعين لا تيه 
إلى جانبها في اليوم الذي يُنتّظر فيه ألا يكون بعيدا عنها. فالزوجة ستكون محقة في القلق 
الذئ تظهره. وتعبيرها عن هذه العاطفة هن ذلك المقام سييدو لزوجها يناب كتير النيجة 
القن قرين 31 امتحهييا ودع 4 شوكوق من ابر الفوامل للؤخرة كن العرا و الذى سعدةء ذلك 
الزوج. أما لو أظهر أحد الطلبة أسى وحزناء وهو يدخل إلى مكتب الأستاذ ويلتمس منه 
تحسين العدد الذي ناله حتى ينجح في الامتحان: فالمرجح أن الأستاذ سيحكم على تلك 
العاظفة يانها ين ماسية وسميرى ؤللك يان كل فح ينشظ فى الانقيمان واندويما ندري 
ذلك لالب روتقع هذه الماطفة لل ووك زان كررن ذ نبج تفقيير الأغدانو يعاق الفاقاية 
ولن تكون من العوامل التي تؤخن بعين الاعتبار في عملية التقويم. 

وقمكل الكفاية الشرط الغالث الذي يتم فى صنوكه كقويم الحجة العاطفية: وهى كتملق 
بالمقدمات التي ثبنى عليه الحجة: وتحديدا بمدى قوة تلك المقدمات وقدرتها على دعم النتيجة 
اللتشخلصة, وهر 'لبه يليار إلى أن الدارين يجد ضهوية كبيرة فى القظع يتواهو هذا الشرك 
فى البحجة أو اتعداعة ولاسيما حين تخرع من داكرة النطق الشكلي الذي بتي فيه العلاضة 
من السدساهواللساتم على الكرورة واللووموتريد أ مرف إلى اح ركون حضون 
العاطفة في المقدمات التي نبنيها أثر سلبي أو إيجابي في كفاية الحجة. والذي انتهى إليه 
جبلبار بس الشوك صن جيلة سن ]لأمظلة بالتصتيل إن الحو تخصشه بالكقارة بدين تدان 
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المسوغات التي يقدمها المتكلم لتبرير زعمه على إقناع الآخرين بأن وراء ذلك الزعم ضمانات 
متمد امع عده تنارضه ونا يحملة واكك الأشراق جم اعقفادات وظيم وما برستفوكة الحجاء 
من أهداف ومقاييس. 

ويبقى أمر الكفاية مستعصيا على التحديد لآن المسألة تظل نسبية في الغالب. ومرتهنة 
بالسياق الثقافي وبطبيعة المجال الذي يجري فيه النقاش. فقول أحدهم: إن انتماء قيس ولبنى 
إلى بُرجيّن متنافرين سيعجل بانتهاء العلاقة بينهماء هو عند من يؤمن بعلم الفلك ويعتقد في 
أن للأبراج تأثيرا في مزاج الفرد وفي علاقته بالآخرين احتجاج يقوم على مقدمة قوية (تنافر 
الأبراج) تكفي لاستخلاص النتيجة المرتبطة بها (انتهاء العلاقة). أما من يعتبر الأبراج من 
الخزعبلات: فإن مثل هذا الزعم لا يمكن أن يُقنعه لأنه يقوم على مقدمة تتعارض واعتقاداته., 
ولا تحتوي على ضامن من شأنه أن يعضد ذلك الزعم ويدعم النتيجة التي يراد من المقدمة 
التهيئّة لها وتبريرها. ولا يستقيم تفحص كفاية الحجة عند جيلبار إلا إذا جعلناه بسبب من 
الشرطين السابقين وأدركنا أن المقدمات حين تكون مقبولة ومناسبة تسهم في إكساب الزعم 
قويراوهذا سا خاص إلية جياباز قاكاة, شر العحةبايية جين كون القديات فيه 
مناسبة ومقبولة. وحين تتضافر لتوفير أسباب كافية لجعل النتيجة مقبولة» (نفسه: 261). 

والحق أن مقاربة م. جيلبار العواطف لا تقف عند هذا المنوال الذي أراد من خلاله أن يدك 
الحدود بين ما هو منطقي وما هو عاطفي. بل تتعدى ذلك إلى سعيه في مقال آخر 
(1999 ,ه0116 .84) إلى مراجعة نظرية الأعمال القولية كما صاغها ج. سيرل ©5671 صطاهل) 
وطبقها بعده إيمرن على النقاشات الحجاجية:؛ لتتسع للون آخر من الأعمال يتم إنجازه 
بالعاطفة؛ ويُسمى الأعمال المنجزة بالرسائل التعبيرية (2015 12655386 61710110221) . وهي تسمية 
اختارها جيلبار لاعتقاده أن التعبير عن العاطفة لا يُنشىْ أعمالا قولية بقدر ما يتضمن جملة من 
الرسائل ذات قيمة إنجازية: ولأنه لا يريد أن ينخرط في ذلك التصور السائد الذي يمجد اللغة 
ويهمش في المقابل أشكال التواصل الأخرى. فالقول بوجود أعمال تتحقق بالرسائل يستند إلى 
تصور يرى التواصل جملة من الآخبار التي يقع إيداعها ولفها في أشكال من التعبير مختلفة ما 
المكونات اللغوية إلا واحد منها. وقد استدل جيلبار على رأيه هذا بأن الإنسان يمكن أن يتواصل 
مع غيره من دون استعمال الكلمات: وأن الأعمال القولية كثيرا ما يقع إنجازها بطريقة ضمنية 
وغير مباشرة. وأن أعمال القول التعبيرية (5أاع3 اءءءم5 652010281) حين يتوافر فيها شرط 
الصندق تكرق هن خدمنة الرسالة القن تراك إبلاغها كان توطتحها أو شن معتاهاء فتحن فن 
كثير من السياقات لا نستطيع أن نقطع برأي في ما إذا كان هذا التعبير يؤخن مأخذ التهديد 
أو الإنذارء أو على أنه مجرد خبر إلا إذا نظرنا في درجة الغضب الذي يتم إظهاره من خلال 
عمل القول التعبيري الذي يتزامن مع العمل المقصود بالقول (]عة 0110613010313 . 
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والأعمال التي تتحقق بالكلام لا تختلف في تقدير جيلبار عن تلك التي ننجزها بالتعبير عن 
العاطفة. فعمل القول (360 ع0]16:3006) يضارعه عمل الرسالة التعبيرية (اعة ع65538) الذي 
يحتوي على تعبير عن عاطفة ما يمكن للمتلقي تحديدها والتعرف عليهاء وإدراك مدى 
مناسبتها للسياق الذي ظهرت فيه. ومفاد هذا العمل هو إبلاغ السامع أن الفاعل يشعر بعاطفة 
ما.أما العمل الإخباري (200 021011226102 الذي يقابله في المستوى اللغوي العمل القضوي 
(26 81ه60زوهمهمم): فهو ذلك الزعم الذي يراد تبليغه والقائم على إيجاد علاقات عرضية بين 
العاظفة المعجز عنها والمسالة الثي يدور عليها النقاش. والأخبار التي يمكن آن يُتَبِخَ بها التعبير 
عن العاطفة متنوعة؛ كالإغادة بآن المتكلم غاضب من مخاطبه أو هر شام بالخيبة أو بالذعر, 
أو هو يرتقب حدوث مكروه. ومثلما يترتب العمل القضوي على إسناد صفة أو خبر إلى المسند 
إليه. يقوم العمل الإخباري على إسناد شعور ما إلى ذات معينة لسبب من الأسباب. ويكون 
للسياق دور مهم في تحديد ذلك الشعور والعلة التي نجم بسببها. 

ومن الأعمال المتحققة بالعاطفة العمل المقصود بالقول (اء2ة لإتقصصمتاناء110) الذي يراد به 
تلك القوة الكامنة في العاطفة؛ باعتبارها حدثا تواصلياء فالمتكلم قلما يكتفي بالتعبير عن 
عاطفته لمجرد إحضار تلك العاطفة؛ بل ينشد من وراء ذلك إنجاز أعمال مركبة يرتهن تحققها 
بتوافر جملة من الشروط. فقد يكون العمل المقصود بالقول اتهاما أو تهديدا أو تأنيبا أو 
تعزية... وكلّ عمل من هذه الأعمال يمكن أن يتزامن حضوره مع عمل لغوي آخر ليكون لكل 
واحد منهما عمل تأثيري بالقول (201 '611001110081(9م) مختلف عن الآخرء كأن يكون الأثر 
الناتج عن القول انزعاجا يظهر على المخاطب. ويكون الأثر الناتج عن العاطفة رعبا يهتز له 
ذلك المخاطب. ولعمل التأثير بالقول الذي يُتجَز بالعاطفة دور مهم في العملية الحجاجية يفوق 
في تقدير جيلبار ذاك الذي يوحي به ظاهر الكلام؛ فقد يبدو المتكلم متلطفا في تعابيره. ولكن 
ما يُظهره ذلك المتكلم من عواطف في أثناء التلفظ بالكلام: وما يرتبط بتلك العواطف من 
أخبارء وما يّفهم منها من أعمالء وما ينتج عنها من آثار لدى المخاطب يمكن أن تطلعنا على أن 
ما يجري على اللسان غير ما تنطق به الحال. والحاصل مما سبق «أن عمل الرسالة التعبيري 
يحمل دلالات مهمة في الحجاج.ء ولاسيما حين نروم فهم الأدوار التي يضطلع بها المشاركون 
وكل من غاياتهم ورغباتهم وحاجاتهم. ونحن عندما نغفض الطرف عن أعمال القول التعبيرية 
ولا نقوم باستكشافهاء نكون قد أهملنا جانبا مهما من الحجاج يدل بدوره على أنه أفلت من 
ملاحظتنا وما نصطنعه من قوانين. فمن الخطأً. بل من عمى البصيرة:؛ القول بأن العواطف 
لا تنهض بدور في الحجاج» (6:1999). 

هكذا تحولت الإفصاحات على يدي جيلبار من مجرد عمل لغوي لا يكاد إميرن وزميله 
يسندان إليه دورا يُذكر في النقاشات الحجاجية؛ إلى مجموعة من الأعمال يوكل أمرٌ إنجازها 
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إلى العاطفة عندما يقع التعبير عنهاء ويكون لهاء شأن الأعمال التي نحققها بالكلام؛ قوة 
مضمنة فيها وأثر في المخاطب يفوق أحيانا ذاك الذي يُحدثه فيه القول المنطوق. نعم» لقد رأى 
جيلبار أن كل تعبير عاطفي يحمل شحنة إخبارية تساعد على فهم موقف الطرف المعارض 
والنفاذ إلى خبايا مزاعمه كي نعرف إن كان علينا الاعتقاد في صدقها أو عدم تصديقها. 
فالتعبير عن العاطفة مؤشر إلى درجة التزام المتكلم بصدق الزعم الذي يُبديه. وعلى مدى 
تحمسه العاطفي للمسألة التي يدور حولها النقاش. والأخبار التي تنقلها إلينا الرسائل 
العاطفية لها أحيانا دور حاسم في فهم ما تحمله الكلمات من رسائل قلما نهتدي إلى تأويلها 
على الوجه الصحيح: إن كانت ثقتنا في الكلمات عمياء وتعويلنا عليها كاملا. 

والحق أن إحلال جيلبار التعبير العاطفي هذه المنزلة راجع إلى انطلاقه من مسلمة 
مفادها أن العواطف تضطلع بدور فعلي في الحجاج لا يختلف كثيرا عن الدور الذي تنهض 
به الحجج القائمة على الأقضية والمقدمات:. وأن الاعتراف بهذه الحقيقة؛ والمضي قدما في 
هذا الاتجاه الذي يجعل العواطف بسبب من الحجاج خيرٌ من الركون إلى ذلك الحل السهل 
الذي صد أصحابه عن العواطف وطردوها من ساحة الحجاج.: بدل محاولة تفهمها والنفاذ 
إلى ما يُناط بها من وظائف حين يُعيّر عنها ساعة التفاعل والتحاور. ولا ينكر جيلبار أن 
نظرية الحجاج التي تشكل مجالا لتضافر عدد من الاختصاصات قد شهدت خلال العقود 
الأخيرة تطورات هائلة تجسدت في بناء جملة من الأنساق داخل عدد من الاختصاصات. 
مثل المنطق اللاشكلي وتحليل الخطاب ونظرية التواصلء وأن أبرز ما يميز تلك التطورات 
هو التحول من دراسة الحجج دراسة يغلب عليها التجريد وعزل الحجج عن سياقها إلى 
مقاربة تتناول الحجج في حركيتها. وتنطلق من التفاعلات الحوارية إطارا لدراستهاء ومن 
بعض السياقات الحية نماذج مجسدة تعبر أحسن تعبير عن استخدام الحجج استخدامات 
مختلفة تناسب مقاصد حجاجية مختلفة. 

وإذا كان جيلبار يقر بأن لهذه المقاربة فضلا في تحليل الحجج تحليلا لم يعد يقتصر على 
المكونات المنطقية والخطابية؛ فإنه يرى أن حركة التطور في هذا المستوى كانت بطيئئة»؛ وأن 
الوقت حان كي يُستبدل الموقف التقليدي الذي أبداه المنطق اللاشكلي من العواطف بآخر أكثر 
اعتدالاء وأن يكون الانطلاق من المنطق اللاشكلي نفسه. وتحديدا من بعض المناويل المصوغة 
داخله والدائرة على الحجج العقلية لإدخال بعض التعديلات عليها حتى تستوعب الحجج 
العاطفية وتكون إطارا نظريا يمكن اعتماده لتحليل هذه الحجج وتقويمها. وهي غاية دون 
إنجازها توجه في الدرس سائد لا بد من مجاوزته؛ نعني بذلك النفخ في صورة الظاهرة 
اللغوية على حساب أنظمة تواصلية أخرىء والقول بأن الحجاج لا يتحقق إلا بالأقضية؛ وأن 
الأقضية لا تتخذ إلا شكلا خطابيا. فمن منظور المنطق اللاشكلي سعى جيلبار إلى تقويض 
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هذا الزعم. وعلى فتح الحجاج على المكونات العاطفية انصب اهتمامه. وإلى تقريب الشقة بين 
الحجاج العقلي والحجاج العاطفي جرت غايته. 

وإذا كان الشك لا يساورنا في أن جيلبار مضى شوطا مهما في توثيق الصلة بين العواطف 
والحجاج. فإنه من باب التفاعل العلمي مع ما فوطنا 'له.هن أفكا هذا الباحت الإشارة إلن 
أنه بقي مشدودا إلى الحجج العقلية أنموذجا عز عليه أن يفرط فيه. ووجه تعامله مع الحجج 
العاطفية. وكان قاعدة الانطلاق في تصديه لهذا النوع من الحجج غير العقلية. وعدم تخلص 
جيلبار من سلطة هذا الأنموذج هو الذي جعله يوسع مفهوم القضية ليُقيم الدليل على أن 
العاطفة في نهاية الأمر في حكم القضايا مادامت تحمل خبراء وهو الذي رأيناه ينقض على 
من يخرج العواطف من دائرة الحجاجء بدعوى أن الحجاج لا يكون إلا بواسطة الأقضية. ولو 
انطلق جيلبار من القول بأن العواطف لون من الحجاج يختلف عن الحجاج القائم على الحجج 
المنطقية. ومضى بعد ذلك يدرس هذا الحجاج في حد ذاته لانتهى إلى غير ما انتهى إليه. وقد 
صدق بان زاف عندما قال: «حين يصر أحد ما على أن يكون صفويا ويؤكد أن الحجاج ينبغي 
أداؤه بالقضاياء فإن العواطف آنتئذ لن تعد من الحجاج. أما إذا فهمنا الحجاج فهما واسعاء فإن 
النيدية ضن حجاع غاطفي: ينس ير سمكتاء شتريطة أن برس فى الاهاننا ام مقاله ان 
هذا اللون من الحجاج يختلف عن ضروب الحجاج الأخرى الذهنية والقضوية» 
(192:1995,تاع'ع,7- 1 لامنتق ل ) . 
اطقارية الححاجدة الوصفية للعواطف 

لم تعد العواطف في هذه المقارية مجرد عنصر مساعد للفعل 
الحجاجي أو حجة تستقدم حين تفيب الحجة العقلية الأصلية: بل 
غدت العواطف موضوعا أصليا يستقطب الفعل الحجاجي. وأمسى 
الجدل القائم بين أطراف الحجاج يدور على العاطفة. ويهدف إما إلى تبريرها والانتصار لهاء 
وإما إلى نقضها وتخطئة من يتظاهر بها. فمدار الأمر ههنا على عاطفة متنازع في شأنها. 
والخلاف بين الأفراد قد يكون في عاطفة عرضية؛ أي متولدة عن حادث ظرفي كالحزن الذي 
ينتاب الفرد عند فقدان عزيز عليه . وربما يكون في ميل طبيعي طويل المدى نحو عاطفة معينة 
يظهر عند فردء ولا يشاطره غيره فيه. ويكون أيضا في عاطفة يتوقع الفرد ظهورها عند 
الآخرينء ولكنه يعدمها عندهم. 

ومثل هذه الخلافات وغيرها كثير يقتضي من المتكلم أن يبين الأسباب التي جعلته يعبر 
عن تلك العاطفة ويطلب من غيره أن يشاركه فيهاء حتى تغدو عواطفه مشروعة ويّظهر 
للآخرين على أنه من أصحاب الحق فيما يعبر عنه من عواطف. وهي غاية يرى 
ك. بلانتان (تتاطة[ط مهتاو تط0) أن إنجازها يكون ‏ أحسن ما يكون ‏ بالتوجه إلى دراسة 
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التفاعلات الحمجاحية والتقاشات الداكرة بين الناس: لآن كلك التفاعلات تتضمن حضورا 
لات قيما تقول على نعو كد تعدم لدتظيراء شي يقطاياك خرف ولآن النقاض يفترض.د 
في حد ذاتة ‏ وجود .خلاف هو الذي يقدح شرارة الفعل الحتجاجى ويدفع المتكلمين, إذا كان 
النؤاع داكوا على المواطف» إلى الاجشجاع ليا لآنها لا تكرن واقها بحل اجماع. وهذ امنا 
عبر عنه بلانتان بقوله: «يحتج المتكلمون لعواطفهم فيقدمون حججا لتبرير ما يشعرون به 
وكا يشيعى أن تشهر يقددوهم إد يفعلون لف» شان العواظاف الست من الأشياء التى تقع غلن 
الثانى مكلمنا يفظ:الكتاب على الأرطل يفعل فانون:شيؤياقي, فساذامت العواطت كائنات 
لسانية ‏ ثقافية, فمن الممكن أن تكون موضع اعتراض» (2:1999 ,هناهها2 .©). فمثلما أكد 
هامبلن أن للعواطف مكانة مهمة في الحجاج والنزاعات, أراد بلانتان أن يُخصص مساحة 
الامفناء و كل البوراطف وعتضناها شتعول العائلتة من حة تسعهوم تخيل الآخر على 
إضياق فل و الاعتطام بمبحة تكرة إلى الفجة يقرع انكلم ,الالحتجاج لها وإضقاء الشرومي: 
عليها. وهذا ما يتضح من خلال المثال التالي: 

- تقد مات الطاغية. فلنقم الأفراح: 

- فلنذرف الدموع على حامي وطننا الذي غاب عن الحياة. 

فنحن ههنا أمام خلاف حول الكيفية التي ينبغي التفاعل بها وحدث اموت الذي أصاب 
شخصضا ماء وتحديدا حول العاطقة القى يجب إظهارها إذاء هذا الحدثة, لذلك القينا المتكلم 
في كل من المثالين يسعى إلى تبرير عاطفته والاستدلال على صحتهاء وبنائها داخل الخطاب 
بناء يبدو فيه الانتقال من المقدمة (موت الطاغية/ موت حامي البلاد) إلى النتيجة (الفرح/ 
الحوّن) جركة سهولة لانكدان امات إلى أطكار قامة [مواكتع) مسلم يحشفيا عند اقلب 
الناس (تحن في العادة نفرح عندما يموت أحد الطفاة/ تحن في العادة تحزن حين يموت 
خامي وطننا):كدراسة الحماج فن هذ! المسحوى تبدا آول:نا قدا يتحديد وجهنة الخطاب 
وقصده الاتقمالي: الى بضيط النشيجة/ الفاطفة الى يرين النسات أن ييتيها بثاء نجاحيا والقن 
تترك في الخطاب آثارا واضحة أو خفية تهدينا إليها وتيسر لنا التعرف عليها. 

فهذه المقارية الوصفية تحصر دراسة العاطفة في الخطاب, ولا تكترث بما يعتمل داخل 
التكلع من مشاصر وقعاري عاطفية هنادقة كاقت أو كلذية: وله تكب من العواظقف إلا مهبر 
حك الخطايمر وقيى جملة مهن الرسائل اللسووق رقا سركي القن ولع تدركة الصف روله 
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فإنقاد حاتة شعورية تميق يلفكك من الفا الناطفة إلى ذات محددة آى إلى ساغل هن فواغل 
الخطاب» (7:1998 ,متاصقاط بطع) . 

فأول ما يتعين على المحلل القيام به هو تحديد الموضع النفسي (عنانو1ع10مطعئ5ؤ5م داعا ع1) 
الذي يمثل مستقر العاطفة؛ ويتجسد في المتكلم تجسده في المخاطب وفي الغائبء ليسأل بعد 
ذلك عن نوع العواطف المسندة إلى ذلك الموضع النفسي. وهي مهمة لا تخلو من مصاعب 
مردها إلى أن القعرير عن الناطقة و يعكذ داقها شكل الحسين الناشيوالكشارة الصترححة الك 
قو ياستهداء لكل من لشاف الماطقة سناكم تحدحده وسرله و اسفخراجه من التفظات 
(فعل؛ صفة؛. مصدرء ظرف...). فإلى جانب ذلك توجد حالات تدق فيها العاطفة لأن المتكلم 
أعرض عن التعبير عن عاطفته تعبيرا مباشراء وعدل عن القيام بعمل إحالي صريح يُحيل فيه 
الأفكق على العاسلقة: واخعار يدل ذلك «طريكة الأمعام والفسيم عق العاطقة كعبييرا تفشو هنه 
جملة من السمات الأسلوبية التي لا تنتحصر في المعجم. بل تتعداه إلى التراكيب والصيغ 
الصجرفية والطواسر قوق الفظعية .وهنا هو المرقربين قولك» آنا اشهق على هنذا الوجل: 
وقولك: مسكين هذا الرجلء أو: يا له من رجل مسكين! 

غفي المثال الأول تعيين مباشر للعاطفة (أشفق). وضي كل من المثالين الثاني والثالث إيحاء 
بالعاطفة؛ وتجسيد لها من خلال الصفة (مسكين). وبنية التعجب (يا له من...). ويمكن أن 
يجتمع هذا وذاك في الملفوظ نفسه كأن تقول: كم أشفق على هذا الرجل المسكين. فللشفقة 
في هذا الملفوظ دلالة تصريحية تمت من خلال الإحالة المباشرة؛ وأخرى إيحائية أراد المتكلم 
من خلالها أن يستحضر هذه العاطفة من دون تسميتها . 

والحق أن دور المحلل لا يقف عند استخراج ملفوظات العاطفة التي بواسطتها يُثبت المتكلم 
ما يريد إثباته من عواطف. فذلك لا يمثل إلا الوجه الظاهر من العاطفة أو التجلي الأول لهاء 
الى عادة نايف المتكلم إلى قنريرة يمافوظات الخرئى تي مواضيع العاطقة ومبروامم وهل 
(كههناممة 5ه التي يعرفها بلانتان بأنها «مجموعة القواعد التي تكيف عملية توجيه ملفوظ 
واقعي نحو إثبات عاطفة ما» (86:1997 ,713010 .0). فهذه الملفوظات التي تمثل دراستها 
المرحلة الثانية من التحليل لها قدرة على استثارة العاطفة من دون استخدام لفظ من ألفاظها 
للتعبير عنها تعبيرا مباشرا أو غير مباشر. فمدار الأمر ههنا على حجج يبرر بها المتكلم 
عاطفته. ويكون لها شكل «ملفوظات لا تحتوي على ألفاظ العاطفة؛ ولكنها موجهة نحو عاطفة 
معينة» (11:1998 ,اتاصهاط .0). وهي فكرة استلهمها بلانتان من الخطابة القديمة. وتحديدا 
من كتاب «فن الخطابة» الذي تحدث فيه أرسطو عن وجود مواضيع مثيرة في حد ذاتها يكفي 
أن يستحضرها الخطيب حتى يثير في السامع العاطفة التي يريد أن يثيرها فيه. غفي معرض 
تطرقه إلى عاطفة الشفقة أشار إلى جملة من المواضيع التي تقدر على توليد هذه العاطفة, 
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وتقود الناس إليها مثل «الأمور القاضية المدمرة. وهي أنواع متعددة: من الموت وسوء المعاملة 
والإهانات والشيخوخة والمرض والافتقار إلى الطعام. و[مثل] الشرور التي سببها البخت. وهي 
انعدام الأصدقاء أو قلتهم (...). والدمامة والضعف والعاهات. وكذلك إذا جاءت المصيبة من 
حيث يحتسب المرء أنه يأتي الخير» (أرسطوء 130 :1986). 

ومن الأمثلة التي ضربها بلانتان على مواضع الانفعال الملفوظ ما يلي: 

© يموت أطفال في الصحراء جوعا وعطشا. 

فهذا الملفوظ يبدو في الظاهر خلوا من كل عاطفة لأنه لا يحتوي على لفظ من ألفاظ 
العاطفة, لا. ولا على عبارة جاهزة تقوم مقامه (احمرت عيناه - غضب).؛ أو على فعل مسند 
إلى فاعل ما أو أثر فسيولوجي يظهر على ذلك الفاعل؛ ويمكن اعتباره معادلا للفظ العاطفة 
[ارقعدك كرائميه ك شاقن طاطا ابه د شف بالخوى والعار)» ولكن سينا أن لجرص هل 
هذا الملفوظ اختبارا يتمثل في إدخال الرابط الحجاجي (لكن) عليه. حتى نكتشف أنه يتجه 
نحو التعبير عن عاطفة معينة هي الشفقة: ١‏ 

يموت أطفال في الصحراء جوعا وعطشاء لكنك لا تحرك ساكنا . 

فلهذا الملفوظ الثاني نتيجة يسعى المتكلم إلى تبريرها والاحتجاج لها. ويمكن أن نصوغها 
على النحو التالي: يجب أن نشفق على هؤلاء الصغارء وأن نبذل ما في وسعنا لإنقاذهم. ويمكن 
أيضا أن نستشف من هذا الملفوظ دعوة إلى مد يد المساعدة «هلا أسرعت إلى إنقاذ هؤلاء 
الصغارء وتبرعت بالأموال والصدقات». وإذا كانت نظريات الحجاج المعيارية دوع هذا المثال 
ضمن ما يعرف بالحجاج القائم على استثارة الشفقة (صنهةنل8مع7عقتحم 20): ولا ترى في 
استخدام هذه الحجة العاطفية مغالطة لحسن نية المحاج ونبل الغاية التي الحركف فإن بلانتان 
يتناول هذا الملفوظ على أنه مثال على الحجاج الذي يبني العاطفة داخل الخطاب استنادا إلى 
عدد من المواضع التي تقوم مقام الحجج المستخدمة لتبرير تلك العاطفة؛ وتكون من أبرز 
المصادر المولدة لها. وهذه المواضع خمسة: أولها الشخص المتحدّث عنه (من؟ أطفال).: وثانيها 
الحدث الذي ينقله الموضوع (ماذا؟ الموت)؛ وثالثها المكان الذي يجري فيه ذلك الحدث (أين؟ 
الصحراء). ورابعها السبب الباعث على وقوع الحدث إلماذا؟ الجوع والعطش). وخامسها تفادي 
ذلك السبب (هل يمكن السيطرة عليه وتفادي وقوعه5). 

فكل واحد من هذه المواضع الخمسة يُسهم بقسط في جعل الملفوظ مُوجها نحو عاطفة 
الشفقة:؛ بدءا بالموضع الأول المتمثل في الأطفال الذين يكفي ذكرهم لإثارة جملة من المشاعر 
سرعان ما تتحدد وجهتهاء وتنحو نحو الشفقة حين ننتقل إلى الموضع الثاني. ونجد أن الآمر 
متعلق بموت هذه الشريحة التي تقترن في الأذهان بقيمة البراءة. فمدار الأمر ههنا على موت 
البريء. وهو موضع معروف في الخطابة القديمة يثير قينا الشعور بالشفقة والظلم في 
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آن معاء ولايزال صداه يتردد في كثير من الخطابات المعاصرة (أسَّى موجع أن يموت الصغار: 
بدر شاكر السياب: قصيدة الأسلحة والأطفال). أما الصحراء فموضع مشحون بجملة من 
المعاني من أبرزها الموت. وهذا ما يفسر تسميتها بالمفازة. فالذي يعبر الصحراء ولا يتوه فيهاء 
يكون قد نجا من الخطر وفاز بحياته. ولا شك في أن ذكر الصحراء مكانا يموت فيه الأطفال 
من شأنه أن يُلقي الرعب في القلوب. ولاسيما حين يقترن ذلك باستحضار الجثث الميتة في 
الصحراء الشاحلة لا يبقى منها إلا اتهياكل العظمية. واتجاه هذا المافوظ تحو التعبير عن 
عاطفة الشفقة يتضح أكثر حين نعرف أن موت أولتئك الأطفال كان بسبب من المسغبة 
والعطش. ولم يكن نتيجة كارثة طبيعية كالغرق الناتج عن الأمطار الغزيرة والأعاصير المدمرة 
أو الاحتراق بحمم البراكين السائلة. فموت الأطفال عطشا وجوعا يبعث على الأسى؛ لأنه يعني 
من جملة ما يعني وجود أطراف مسؤولة عن هذا الموت كان في مقدورها أن تتدخل وتمد يد 
الساعدة وتقذ حياة أولقك الأظفال الأبريك الذيخ يركل شيوهم فى التعيم الوافة وهة 
لا يجدون رغيف خبز يابس يسد رمقهم ولا كوز ماء بارد يَطفيّ غلتهم. 

ولا يقف عدد المواضع عند هذا الحد. بل يُجاوزه إلى أخرى من قبيل موضع الكم (كم؟ 
آلاف). وموضع المقايسة والحمل على النظير (مثل ماذا؟ جريمة إنسانية). وهما موضعان 
ينهضان بدور مهم في بناء العاطفة ومضاعفة درجتها. فالفرق واضح بين قولك: يموت أطفال 
في الصحراء جوعا وعطشاء وقولك: إنها لجريمة إنسانية أن يموت آلاف الأطفال في 
الصحراء جوعا وعطشا. فلا شك في أن حجم الشفقة والأسى المتولد عن موت طفل واحد أو 
نفر من الأطفال لا يُقارن بما يخلفه هلاك آلاف الصغار في النفس من آلام وأحزان. وكذلك 
نعت ما حصل لهؤلاء الصفار بالجريمة الإنسانية من العوامل المساعدة على وسم الملفوظ 
انفعاليا لما يحمله موضوع الجرائم الإنسانية من شحنة عاطفية قوية يمتد أثرها إلى الحدث 
الذي ينقله الملفوظ (موت الأطفال) بموجب المشابهة التي عقدها المتكلم بين الموضوعين. 

وهكذا يتبين لنا أن المواضع تضطلع بدور الحلقة الرابطة بين العواطف. ومن أبرزها 
الشفقة من جهة؛ وعدد من القيم كالآخوة والإحسان وما يترتب على هذه القيم من قواعد 
سلوكية تقتضي من الفرد أن يهب لمساعدة من هم في حاجة إلى المساعدة: وأن يُحب غيره كما 
يحب نفسه من جهة أخرى. فالعاطفة في هذا المثال لم يقع التصريح بها والتعبير عنها 
مشردات مينها اوقل عليها: ذل هن مما نتخاصة الخاطب وكيم يناءة اتيكنادا إن 
معطيات لغوية وفي ضوء ما يستبطنه من قيم ومعايير. وإذا كان بناء العاطفة يخضع لمسار 
منطقي معينء ويقوم على علاقات علية تربط بين المقدمات والنتائج. فإن ذلك لا يخرج عن 
حدود ما سماه بلانتان ب «البناء البلاغي والحجاجي» الذي يكون منطلقا لاستنباط العاطفة 
استنباطا لا يجري بطريقة آلية. 
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فاستنادا إلى هذه المقاربة الوصفية صدر بلانتان في تناوله العواطف. ومن تصور لغوي 
للحجاج انطلق يدرس الوسائل التي يعتمدها المتكلم من أجل حمل المخاطب على الاعتقاد في 
صحة نتيجة/عاطفة ما نجد في الخطاب ملفوظات تعبر عنها وأخرى تمكن لها وتقوم 
بتبريرها. وقد ترتب على ذلك أن اتسعت دائرة الحجاج.ء فلم تعد مقتصرة تقديم مبررات 
ذا تحملة من أفكار لا مثيل لها ختد الآخرين: وكا نظهره :هن استعداد ورغبة فى القيام بأعمال 
يراها غيرنا بعين أخرى.ء بل اشتملت فضلا عن ذلك العواطف موضوعا يختلف الناس فيه 
ويسعون إلى بنائه بناء حجاجياء ويلتمسون جملة من الحجج يبرهنون بها استعدادهم نحو 
عاطفة ما أو عدم استعدادهم لها. 

نحن أمام مقارية تختلف عن المقاربات المعيارية السابقة التي تقر بوجود حجاج سليم وآخر 
مغالطيء. وترسم للحجاج مسارا مثاليا يكون بمنزلة الآفق الذي يتطلع المحاورون إلى إدراكه. 
وتجعل من غايتها تفحص الحجج بما في ذلك الحجج العاطفية حتى تتبين لها الحجة المعقولة 
من الحجة القائمة على المغالطة استنادا إلى ما يُفترض أن تحدته الحجة من آثار على مسار 
الحجاج. وما يكون لها من دور في دفع ذلك المسار نحو الغاية التي يجري إليهاء أو عرقلته 
والحيلولة دون تقدمه. فأصحاب المقاربة الوصفية لا يُتصبون أنفسهم حكاما يقضون بسلامة 
هذه الحجج ويخطئون استخدام أخرى. بل هم يسلمون بوجود حجاج عاطفيء. ويكتفون في 
دراسة هذا اللون من الحجاج ببيان الطرائق التي يسلكها المتكلم. وهو يحتج لعاطفة ماء ويقوم 
بعمل تبريري لإضفاء الشرعية عليهاء أو للطعن فيها وبيان فساد الآسس التي قامت عليها . 
خائمة البى 

لقد كان هذا البحث في جانب من جوانبه تأريخا لنظريات 
الحجاج أردناه أن يكون مختلفا عما هو موجود في العديد من 
الدراسات الغربية التي حاول مؤلفوها أن يقدموا فكرة مجملة عن 
أهم الأطوار التي تقلبت فيها النظرية الحجاجية:؛ بدءا من لحظة الانبلاج والميلاد التي يُمثلها 
كل من السوفسطائيين وأفلاطون في بعض محاوراته وأرسطو في كتاب الخطابة؛ ومن بعده 
في العهد الروماني كل من شيشرون (0166502)) وكوانتليان (01012011160): وانتهاء بالنظريات 
الحجاجية الحديثة والمعااصرة ممثلة في عدد من الأعلام مثل ش. بارلمان 
((عتطاعقء2 مستقطن) و. س. طولمان (متصاناه!' «عطمع)5) وج.ب. جرايس (0226 عؤنهةله8-صدءل) 


وأ. ديكرو (1(00106 091310) ود . والطن (10.71721600) وف.ف. إمرن (لاعتعصطط مولا كمة)ء 
وغيرهم (انظر على سبيل المثال: 2005 ,ده[طصود»ط علاعناسمسصصصط) . 

نعم» لم يكن هدفنا الأآساسي من هذا العمل هو عرض الخطوط الكبرى لتلك النظريات 
وتعقب الجهاز المفاهيمي الذي قامت عليه. وتصور كل واحدة منها للحجاج:ء ونوع العلاقة التي 
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فقوتها يكل من الخطابة والنطق» واتفكام غود متها على الخخصاصنات مضوهة أعادت منيا 
وفتتحت يفضلها أغافا جديدة امام الدرين الحجااجي:ء ضمكل هذا العمل اتجزه غيرناء والتاريغ 
للحجاج من هذا المنظور العام مشروع ضخم رسم خطوطه أكثر من باحثء انظر على سبيل 
المثال: (2000 ,اعنتطانته© 011165 أء مماعر8 عمم[نط2. ولم يبق لنا إلا أن نفصل ما جاء في ذلك 
التاريخ عاماء وننكب على دراسة الظواهر الجزئية والقطاعات الهامشية:؛ وأن ننطلق على 
سبيل المثال من مفهوم مهم تقوم عليه نظريات الحجاج قاطبة؛ ولكنها تختلف في تصوراتها له 
نعني بلك الحجة وتحديدا الحجة القائمة على العاطفة. 

من هذا المنطلق حاولنا أن نتتبع حضور العاطفة وصداها في عدد من نظريات الحجاج 
حتى نرى كيف تعاملت تلك النظريات مع الحجة القائمة على العاطفة؛ وما هي وجوه الصلة 
التي أقامها الدارسون بين العاطفة والحجاج: والحق آثنا الفيتا اتفسنا ‏ ونحن نتنظر فى متزلة 
العاطفة في خطابة أرسطو وفي عدد من نظريات الحجاج المعيارية» وفي ما يعرف بال مقاربة 
الحجاجية الوصفية ‏ أمام أبرز الأسئلة الخلافية التي يختلف في شأنها دارسو الحجاج منذ 
القديم وإلى يوم التائن هذا كما اخصلاف هذه النظريات المجاجية فى آم العاطفة: وما 
الحذر الذي أبداه بعض الدارسين من العواطف؛ وما زجهم بها في دائرة الحيل والمفالطات: 
وما محاولتهم ربط العاطفة بالعقل ونعتها بالذكاء. وما سعي دارسين آخرين إلى توسيع دائرة 
المنطق وتجسير الهوة بين الحجج العقلية والحجج العاطفية. وما اكتفاء فريق آخر بالوصف 
والتحليل في مشارية الغاطفة وتوسيعه داكرة الحجاج لتشمل اجتجاج ا مر لعواطفه ويتايها 
ذاخل الخطاب على النضو الذى ثبورها ويجكلها محل اناق بين أظراف النواف ليين ذلك كله 
إلا رجع صدى تلك الأسئلة الكبرى التي ما فتكت نظريات الحجاج تقدم أجوبة عنها مختلفة 
من كبيل الغاية من استهمال السجاع وعلاقة هذا الالتخصياصن يكل من القطابة والمنطق 
والإبطيسا وتوع السجع القى يتفي أن تسشخدم شية وطبيعة القزاعن التى يحب أن تحكم 
يود على هذا القع فينامد كشاية كا زيعه الحجة على ههم قارية الحجاج على هذا الثجو 
أيضنا قماعد كفابة فاريخ الحجة القاكنة على العاطفة على إغاذة كتابة تاريخ المجه. ومن ثم 
على تعميق فهمنا بتاريخ الحجاج. 
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التأميل الشعب؟ بنس بباب؟ أهمله المنظرون ايمر 


التأميل الشعبع 
بنس بياب؟ أهمله المنظرون 


0 
د. عبدالرزاق بنور 


1 .تختص اللغة العربية بتركيب غاية في 
الطرافة؛ قل ما لفت نظر اللغويين والنحاة؛ فلم 
يفرزوا له يابا مسخصوصا.ولم يقع درسه 
بالتفصيل؛ في حين أطالوا الحديث في مواضيع 
لا تضاهيه أهمية. ولن تجد في الدرس النحوي 
أوالمعجمي من اهتم بهذا التركيب؛ جمعا 
ودراسة وتحليلاء إلا أن يكون من وجهة نظر 
بلاغية في باب دراسة الجناس من قبيل الاتباع. 
وهذه أمثلة عن تلك التراكيب: 

- أسفل سافلين (أو أسفل سافل): أرحم الراحمين: أحكم الحاكمينء عَوَضَ العائضين. دَهْرَ 
الداهرين. 

30 البدورء ليلة الليالي. ملك الملوك. قاضي القضاة:. أمير الأمراء. بطل الأبطال؛ خيرة 
الأخيار. سيد الأسياد. عظيم العظماء. شريف الأشراف. 

ولما كان هذا التركيب لا يجوز إلا مع صفة متدرجة أو فعل ذي سلمية أو تطور في الحالة: 
فلن تعثر على أمثلة من قبيل: 

«ميت الأموات» أو «غائب الغائبين» أو «أخضر الخضر)». 

ويصنف هذا التركيب عادة ضمن الإضافة. على الرغم من أنه يتجاوز هذه العلاقة ويفور 
بفائض دلالي من الصعب التخلص منه. وهو ذو قرابة وطيدة بالاتباع من الناحية التعبيرية 
(حيص بيصء شغَرّ بِعَرَّ...) وبالمفعول المطلق من الناحية الدلالية (نام نوماء ضربه ضربا). 
ولكن العلاقة التي تربط بين طرفي التركيب في «أسفل سافلين» و«ليلة الليالي» علاقة من نوع 
خاص.ء ولا يمكن اختزالها في الإضافة أو الاتباع أو المفعول المطلق. يكون المكون الثاني فيها 


(*) أستاذ كرسى اللسانيات العامة - الجامعة التونسية - تونس. 
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عادة مفرزا من الكلمة نفسها في صيغة الجمع. ويضفي هذا التقييد على الجزء الآول بطبيعة 
الحال قيمة دلالية خاصة؛ تشي بشحنة حجاجية أشد مما نجده في تحصيل الحاصل. 

وكن ةلهن الدركيي السانق توك اك سرونة قن الابضمال محمو انما يعت نين المادة 
نفسهاء يُظهر بوضوح أشد تركيبَ تحصيل الحاصل المميز. ونجد منه في الفصحى مثلا: «ليل 
أليل/ ليل لائل». أي شديد الظلمة؛ ودرصيف صائف» و«ربيع رابع» و«شغل شاغل»»؛ و«دينارٌ 
كه آي مضتروب. بخالص ليس متزيفا ...الخ ويجعله بعحصهم من الأقباع قلاا يزو فيه إلا 
آلية بلاغية صوتية من دون أي شحنة حجاجية. فيذكر الحلبي!) مثلا «حرام مُحرَم» ويعتبره 
مكافمًا ل «بسنّلا وأسلا». لكن هذا البعد الحجاجي لم يغب عن المستعمل العربي حتى إن صنف 
ضمن الآليات البلاغية من دون تسمية صريحة؛ فنجد عند ابن منظور ملاحظة لافتة. يقول 

فيها: «والعَرَبٌ العاربة: هم الخلصة منهم: وأخذ من لفظه فأكدَ يف كشولاف لي لائلٌ»©. 

8 الرغم من أن آخر جملة ان ضسطوي باصي صيرهه أولها ويجعل منها حجة ضعيفة: 
«عَرَبٌ عارية وعَرَباء امتيحا ‏ وستك ومُسَتَمَرية : دَُخَلاء. ليسوا بخلص»؛ ٠‏ نظرا إلى كون 
«مُتَعَريةَ و«مُسْتعّربة» مأخوذتان أيضا من اللفظ نفسه:؛ مع ايها كيان المقبى» فائنا أن 
تشخاى عن هذا المثال, ولن نعتبر منه إلا هذا التوجه في التفكير الذي يؤسس - وفق رأينا -لما 
يعرف بالتأصيل الشعبي ([7200108(اء 10116 . 

2 - يسمّى تأصيلا شعبيا الإجراءٌ الذي يقرب بموجبه المتكلم لفظة لا يستطيع تبريرها في 
لغته من أخرى يعرفهاء على أساس اشتراك في الأصوات. فيبحث لهما اعتباطا عن علاقة غالبا 
مالا تكون موجودة في الواقع ليبرر الآولى بالثانية. تأمل؛ مثلاء كيف تغيرت «يأفوخ» من «أفخ» 
في بعض العاميات؛ بعد أن لم يعد اليد قادرا على وضعها في النظام : فاستيدلها ب «نافوخ» 
التي يستطيع اشتقاقها من فعل «نفخ». ثم تأمل كيف امنيسك عيا 5 «الفاكى الراك ١‏ أي من بيده 
الحل (الفاتق) والربط (الراتق)؛ بعد أن جهل المتكلم العربي بأصلها الفصيح. «الفاطق الناطق». 
بسبب اندثار فعل «رتق» من الاستعمال في اللهجات التي تلجأ إلى هذا الإجراء©. 

تفطن بعض العرب القدامى إلى أن هذا التقريب مخل بالضوابط العلمية. وهو أقرب إلى 
المغالطة. فأنكروه. جاءء. مثلاء في «معجم الأدباء» لياقوت الحموي: 

«قال حمزة بن الحسن الأصبهاني في «كتاب الموازنة»: كان الزجاج يزعم أن كل لفظتين 
اتفقتا ببعض الحروفء وإن نقصت حروف إحداهما عن حروف الأخرىء فإن إحداهما مشتقة 
عن الأخرى؛ فيقول: الرجل من الرجلء [المزهر: الرحل من الرحيل].؛ والثور إنما يسمى ثورا 
لأنه يثيرالأرض؛ والثوب إنما سمي ثوبا لأنه ثاب لباسا بعد أن كان غزلا. حسيبه الله كذا قال. 
قال: وزعم أن القرنان إنما سمي قرنانا لأنه مطيق لفجور امرأته: كالثور القرنان؛ أي المطيق 
لحمل قرنه؛ وفي القرآن #وما كنا له مقرنين* أي مطيقين2. 
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نرى في هذا الجزء الأول مما جاء في «معجم الأدباء» أن الاعتماد على الاشتراك اللفظي في 
اشتقاق الألفاظ الواحدة من الأخرى خطأ في التأصيل يقوم على حجة واهية تتمثل في الاعتقاد 
في وجود أصل مشترك استنادا إلى تقاسم عدد معين من الخصائصء يعيبه حمزة بن الحسن 
الأصبهاني على الزجاج ويقف منه موقف المحترز: «حسيبه الله كذا قال». فظاهر العملية 
استدلال يقوم على استنباط استتادا إلى مقدمة يعتقد المتكلم أنها من تحصيل الحاصلء كما رأينا 
في شحنة التأكيد عندما يستخرج النعت من صلب اللفظء لأن تواتر استعمال الاتباع والمفعول 
المطلق والنعت الجناسي يدفع إلى الاعتقاد الخاطئ بأن كل تقارب في اللفظ ينتج عنه تقارب في 
المعنى(5). يكمن الخطأ إذن في المقدمة التي كان يفترض أن يُبتدأ بإثبات صحتهاء لا أن تكون 
مصادرة على المطلوب. وسنرى لاحقا كيف يدحض المتكلم هذه الحجة محاولا إثبات وهن 
بقدماها الى تضم آماء الأمكلة وميذا هده النناقكي كينتكن كلاسرها بعفيقتها: 

3 - يسمى هذا الضرب من التأصيل الشعبي الذي يقع فيه شخص مفرد «تأصيلا واهما» 
(9/1201087اء 12156): وهو أحد فروع التأصيل الشعبي إلى جانب الانجذاب الجناسي -03150) 
(00ناعقناغة عتدطلزم . ويتسبب التأصيل الواهم الذي يكون في الأصل خطأ فردياء ثم يعمّم 
على المجموعة اللغوية عن طريق الانتشار المعجمي (0111115105 16102[1) في تطور اللغة؛ 
فيأخن اتجاهات غير متوقعة. وتتمثل أخطاء التأصيل في: 

أ في الحذلقة أو التفاصح. وهي مغالاة في تقليد نمط لساني معين (لغة الغالب أو لغة 
المدينة أو البادية؛ إن كان الهدف هو البحث عن «نقاوة» اللفة)7) يوقع المتكلم في خطأ 
التصحيح الزائد والتعميم المفرط. ويكون التفاصح في كل مستويات اللغة؛ ولكن التفطن إلى 
حصوله أسهل في المستوى الصوتي (طريقة النطق ببعض الأحرف في اللهجات «ك»/«تش». 
«ق»/دف»/«ج». ...) والتركيبي (كأن يعمم تخصيص المفعول المطلق ك «ضربه ضريا مبرحا»؛ 
عوضا عن «ضربه ضربا»)1". 

ب وفي تجاوز حدود المركبات. وهو خطأ في ضبط حدود عبارة مسكوكة سببه انتقال 
اللغة من جيل إلى جيل بطريقة منقوصة أو غير دقيقة. لم يكن من الممكنء. لذلك. استعمال 
جملة من قبيل «سأعيش رغم الداء والأعداء». لو لم يخطئ المستعمل العربي في «أخذه راغما 
أنف الرجل» (بمعنى واضعا أنفه في الرغام: أي في التراب)»: الذي تغير في مرحلة أولى إلى 
درشم أتفه»: قم كن آن الخركيب ينفسم إلى كسمين: وَرَشَّم من جهة: ودائف الرجل» من جهة 
ثانية. عوض أن يكون [رغم أنف] مقابل [الرجل] أو أي اسم عادي يشير إلى شخص أو ما 
يكافته [الداء والأعداءء مثلا]: 

1 - ارغم أنف] + [الرجل] > 2 - [رغم] + [أنف الرجل] . 

> 3- [رغم] + [الداء والأعداء]. 
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فكسّر المركب الأصلي [رغم #نف] هو الذي فتح باب استبدال المركب الاسمي الحاصل 
[أنف الرجل] بأي اسم كان [حركرة الطقسء ثقل الحملء الداء والأعداء.... إلخ]. وقد نتج عن 
هذا الخطأ في التأصيل خلق أداة نحوية لما انتحت" «راغما» في صيغة «رغُم» وأصبحت 
تستعمل في عبارات من قبيل «على الرغم» و«بالرغم» ودرغما عن»...؛ وما كان لها أن تكون 
كذلك لولا هذا الخلط في حدود التركيب. وانتهى المطاف ب «رغم» إلى انزياح تام للدلالة 
الأعدلية حق صاريوا ارت بلقا ريو إل الانف. 

ويمكن أن يهم الإجراء الناتج عن خطأ في ضبط حدود المركبات تركيبا أبسط من قبيل 
الاسم المفرد أو الفعل المتعدي بحرف. فيّقسَم اسم العلم «ألكسندر» [02035هةءء1ى]؛ مثلاء 
تقسيما خاطتًا إلى علامة التعريف «ال» و«إسكندر» ليصبح «الإسكندر». يكون هذا في 
الحذف. أما في الزيادة القائمة على خلط في الحدودء فيلحق الحرف التابع المفعول في «جاء 
بكذا» أو «جاء» «مع فلانة» لينتج فعلا جديدا «جاب» أو «جامع». تباعاء أو يلاتصق حرف النفي 
في «لا شيء» ليولد «لاشى» ثم فعل «تلاشى».: أو اسم الإشارة في «حبب» + «ذا» ليولد فعلا 
الكرسيت الدب التمار 

4 يكون الانجذاب الجناسيء في المقابل؛ استدلالا واهما يخلق علاقة دلالية لا وجود لها في 
الواقع على أساس شبّه في الأصوات. وهذا الضرب من التأصيلات الشعبية وارد قديما وحديثا. 

آذك ابن فارس في مشابيس اللقة ثادرة تمخل الحسة تمكيل عنظن وقوع العاضة 
والخاصة في مثل هذا التأصيل القائم على انجذاب جناسي يؤخذ على ما هو عليه وينتشر 
بين الناس: فيكتسب شحنة حجاجية باعتبار أن ما يقوله كل الناس هو الصواب!01) يقول: 

«وسمعت من يحكي عن بشر الأسدي عن الأصمعيء قال: كنت عند أبي عمرو بن العلاء؛ 
وعنده غلام أعرابي فسّثئل أبو عمرو: لمّ سّمّيت الخيل خيلا ؟ فقال: لا أدري. فقال أعرابي: 
لاختيالها. فقال أبو عمرو: اكتبوا. وهذا صحيح. لأن المختال في مشيته يتلون في حركته 
ألوانا. والأخيّل طائر واظنه ذا الوان: يقال هو الششراق021. 

يريظ آبو غمرء اسشادا إثن هذه الحجة: الآخيل الطاكرٌ بالفرسن يسبب اششراكهما في يعضن 
الحروف «خيل» والدلالة المولدة (الألوان) عن طريق هذا التأصيل الشعبي. ولا يقف مفعول هذه 
الحجة الواهمة عند أبي عمروء بل تمر العدوى إلى ابن فارس فيواصل على النسق نفسه ليقول 
بعد بضع صفحات: «ويقال تخيلت السماء. إذا تهيأت للمطرء ولا بد أن يكون عند ذلك 
ففكن لوجياة0 خرن اللقيفة المعنة أن الجعيلة كما ترق اسفحاجنا كعروونا بسو كبرت من 
المغالطة بالخلط والاستقراء. ثم يضيف ممعنا في الاحتجاج: «[...] ومنه تخيلت عليه تخيلاء إذا 
تفرست فيه)»14. فيقع في مغالطة أخرى يمكن تقريبها من مغالطة القسمة: لما كان الفرس واحد 
الخيل والخيل من الخيلاء كان الفرس من الخيلاء أو. مضيفا بذلك تعرجا غير منتظر إلى هذه 
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الدلسلة التحائظية: إذا كان القرين من الشيل كان العشيا رن الشركة ا تخطر ةيمد اهو 
يضيع الخيط الرابط في دائرية هذه البرهنة الواهمة ليقع في ما يطلق عليه اللاتين مغالطة 
التعاقب الزمني الذي يصبح ناتجا سببيا «ع120 1ع]م0170 6180 ,106 0056»: «بعد ذلكء؛ إذن بسبب 
ذلك»؛ مستندا إلى حجة التضمين (12010151052). فما يصلح للكل (الخيل) يكون صالحا للجزء 
(الفرس). فى شكل حجة «العكس بالعكس» (02118110© 2 35811126061112) . 

يتضارب هذا التأصيل الواهم مع ما نجده عند ابن فارسء؛ في مادة «فرس». حيث يجعل 
الفرس من وطء الشيء ودقه مرة: ثم يقربه من «افترس» و«أفرس» و«فريسة» مرة أخرى213. 
في المقابل» يبتدع القدامى ل «حصان» بسبب الانجذاب الجناسي نفسه تأصيلا واهما: 
«والحصان: الفحل من الخيل» والجمع حُصن. ٠‏ فال ابن جني: فولهمٍ فْرَس حصان بين 
التحصّن هو مُشْنَتَقّ من الحّصانة؛ لأنه مُحَرز لفارسه. كما قالوا فى الام بعتن وهو من 
حجر عليه أي منعه162). 

يرى بعض الباحثين أن تسمية هذا الاجراء ب «التأصيل الشعبي» تجانب الصواب؛ وأرى 
عكس ذلك. ويزعم من ينكر هذه التسمية أن عبارة «تأصيل شعبي» غير مناسبة تماما لأن 
الشهي “لين لساتيا::وهو الآايؤصيل شيك لكنناء ترق فى الثال الذي يذكره ابن فارس كيف 
أن من كان أقلهم تقافة كان أسرع إلى الإجابة من شيخه. ثم إنه على من يرى أن هذه 
التسمية غير مناسبة أن يسأل أول متكلم بالعربية يعترض سبيله عن تأصيل كلمة ماء ولن 
يجد من العامة من لا يجيبه إلا وهو واثق مما يقول لميل عندهم إلى جعل العلاقة شفافة 
بين الصوت والمعنى. 

ب - وإذا كان القدامى معذورين بزمانهم وقلة معرفتهم باللغات الأجنبية فإن القضية أشنع 
مع المحدثين. نقرأ مثلا في «المنهل» (فرنسي ‏ عربي). وكذلك في «المورد» (إنجليزي ‏ عربي), 
كيف تقابل عبارة «أرّضي شوكي» الكلمة الفرنسية «31]1018101»: والكلمة الإنجليزية 
«عك31116501». ومن البديهي أن الشكل الإنجليزيء. وليس الشكل الفرنسي هو الذي ولد هذا 
الانجذاب الصوتيء وخلق تلك العلاقة الدلالية «المقبولة» التي لا ينكرها المستعملء لأنها تبرر ‏ 
وهميا ‏ تسمية هذه النبتة الشوكية الملتصقة بالأرضء وتوفر تطابقا تصويريا بين الصوت 
والمعنى. يستدل إذن؛ في دائرية حجاجية مغالطية؛ بالصوت عن المعنى, ثم يؤكّد المعنى بدوره 
صحة الصوتء فتوجد علاقة ذات بعدين يطمئن إليها المتكلم في بحثه عن الشفافية المفقودة 
في أصل الكلمة. أما كلمة «الخرشوف» التي اقترضتها اللغات الأوروبية من العربية عن طريق 
الإيطالية «03:01010» [تنطق «كرشيوف»] واستعملتها بالأشكال التي ذكرناها وغيرهاء فقد 
انقطع الوعي بهويتها العربية. وها هي تعود في شكل مقنع كأنها أجنبية عن طريق هذا 
الإجراء الأخرق. 
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7 التأبيل الشسبي ينس بياوع أسمله المنتارونة 

وقد تفطن كذلك القدامى إلى وهن هذا الاستدلال الذي يبني دعائمه الانجذابٌ الجناسي, 
وبينوا ضعف حجته. وهو ما نراه في الفقرة الموالية من نص ياقوت الحموي الذي ذكرنا منه 
الجزء الأول في ما سبق: 

«قال وحكى يحيى بن علي بن يحيى المنجم أنه سأله بحضرة عبدالله بن أحمد بن حمدون 
النديم: من أي شيء اشتق الجرجير؟ قال: لأن الريح تجرجره؛ قال: وما معنى تجرجرهد؟ قال: 
تَجَرْره قال: ومن هذا قيل للحبل الجرير لأنه يجر على الأرض؛ قال والجرة لمّ سميت جرة؟ 
قال: لأنها تجر على الأرض»؛ فقال: لو جرت على الأرض لانكسرت»؛ قال: فالمجرة لمّ سميت 
مجرة؟ قال: لأن الله جرها في السماء جراء قال: "لجوجو الذي هم زمتر زلاقة من ارالك 
سميت بيه؟ قال: لأنها تجر بالأزمة وتقاد؛ قال فالفصيل المجرٌ الذي بة يشق طرف لسانه ثلثلا 
يرتضع أمه ما قولك فيه؟ قال: لأنهم جروا لسانه حتى قطعوه؛ قال: فإن جروا أذنيه فقطعوه 
تسميه مجر ؟ قال: لا يجوزذلك» فقال يحيى بن علي: قد نقضت العلة التي أتيت يها على 
نفسكء ومن لم يدر أن هذا مناقضة فلا حس له0177. 

تتراوح برهنة الزجاج بين القياسات المضمرة المترابطة (00196011[/516152): حيث تغيب 
المقدمات الوسطى ويضمر نصف النتيجة فيصبح القياس الأول مقدمة للقياس الثاني المرتبط 
به في «من أي شيء اشتق الجرجير؟ قال: لآن الريح تجرجره»: 

- كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروفء وإن نقصت حروف إحداهما عن حروف الأخرىء فإن 
إحداهما مشتقة عن الأخرى. 

الجرجير صيغة فعيل من «جرجر». 

- الريح تجرجرء والجرجير معرض للريح. 

- جرجر مشتقة من «جرر». وإن نقص منها حرف. 

- إذن فالجرجير مشتق من «جرر». 

- لأن الريح تجرره. 

ثم ينتقل إلى الحجة بالقياس والاستقراء في «الجرجور» ا . لكن كل حججه تقوم 
على المغالطة التي تجعل القاسم الصوتي المشترك يولّد قاسما دلاليا مشتركا: 

جر - جرجير - > جرجر - > جرير -> جرة -> مّجرة - > جرجور - > مجر. 

لا ينقض ال مجادلٌ يحيى بن علي بن يحيى المنجم حجج الزجاج استنادا إلى آليات المغالطة التي 
بيّناء وإنما استتادا إلى كبر مزلق يمكن أن يقع فيه محاجج. ألا وهو مبدأ عدم التناقض. فبعد 
أن وضع الزجاج المقدمة الكلية: : «كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف. وإن نقصت حروف إحداهما 
عن حروف الأخرىء فإن إحداهما مشتقة عن الأخرى». كان يفترض أن المجرّ الذي «جروا أذنيه 
فقطعوه» يسمى أيضا مجرا ويشتق من «جرر» تساوقا مع المقدمة؛ ومع ما قاله في المجرٌ الذي 
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التأسيل الشعبع بنس حيابة أهمله المنتظرون العدد 2 الميلا 410 بعال لغ 
يقلق طرف لسرن لآلا ركهم انه كاكارها نفك الشدونة العلية بسكل ينها مقتوية سودي 
ويضعف بالتالي كامل الحجة. وكل حجة تضعف لتقع في مغالطة المناسبة (500 20) إذا كانت 
لا تصاح إلا لإنيات المثال المعتي, كمبد] الكونية والتعميع أوما يسمى آيضا حتحة الكواتر أو 
التوازي من أهم دعائم الحجاج باعتباره إثباتا من خارج الحجة. وسنرى كيف يمكن إنقاذ بعض 
الأمثلة التي يقدمها الزجاج (الرَّجّل من الرجل؛ مثلا) بالاعتماد على حجة التوازي والتواتر. من 

دون التراجع على الرغم من ذلك في اعتبار هذا الضرب من التأصيل تأصيلا شعبيا. 

5 - يكمن الوهن في مقدمة الزجاج «كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف. وإن نقصت حروف 
إحداهما عن حروف الأخرىء فإن إحداهما مشتقة عن الأخرى». في الاعتقاد الخاطى بأن 
الجذرٌ حامل للمعنى! وإذا أنكر ذلك معاصروه28: فهو دليل على أن هذه الفكرة لم ترسخ في 
ذهن العرب اللا بعد اتتغاز كقاب ابن كارن «مقايوين اللقة» الذئ يقوم على هذا الطرس حت 
أن من جاء بعد ياقوت الحموي بقرون يعتمد التأصيل الشعبي كأن شيئًا لم يكن؛ فنجد في 
«لسان العرب» مادة غزيرة لمن يروم البحث بالتفصيل في هذا الضرب من التفكير. 

نجد في مادة «شطن» تأصيلا شعبيا مميزا يعتمد التمشي نفسه الذي رأيناه عند الزجاج. 
فبعد أن عرف فعل «شطن عنه» ب: «بَعْدَ» و«الشَطُن: الحَبّلء [...] الحبل الذي يُشَطُّن به 
الدلو»» يتناول ابن منظور تأصيلات كلمة «شيطان» التي يجعلها بعضهم من «شيط»؛ يمعنى 
احترق؛ وبعضهم الآخر من «شطن» فيقول: 

«والشيطان: فَيْعال من شَّطنّ إذا يَعْدَ فيمن جعل النون أصلاًء وقولهم الشياطين دليل على 
ذلك. والشيطان: معروفء وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان؛ [...] وقيل: 
الشيطان فَعْلان من شاط يَشيط إذا هلك واحترق مثل هَيْمان وعَيمان من هام وغامٌ؛ قال 
الأزهري: الأول أكثر؛ قال: والدليل على أنه من شَطنّ قول أمية بن أبي الصلت يذكر سليمان 
النبي» صلى الله عليه وسلم: يما شاطن عصاه عكاه . أراد: يما شيطان [...]: وفي النهاية: إن 
جعلت نون الشيطان أصلية كان من الشّطن لبد أي بَعْدَ عن الخير أو من الحبل الطويل كأنه 
طال في الشر؛ وان جعلتها زائدة كان من شاط يُشِيط إذا كنف أوسخ استشاط عصبا إذا احتن 
في غضبه والتَّهّبَ قال: والأول أأصح!19). 

ولا يختلف هذا التآصيل في شيء غما كان يعيبة معاصرو الزجاج: فهو قاكم على فياس 
يستند إلى اشتراك في اللفظ يوجد المتكلمٌ بموجبه اشتراكا في الدلالة ‏ لا حقيقة لها في 
الواقع - يجعل منها حجة لتأصيل الكلمة20. ويكمن الفرق الوحيد بين ما رأيناه عند الزجاج 
وهذا المثال الذي أخذدناه من «لسان العرب» في تعدد الاحتمالات التي تضيف إلى هذا 
الاستدلال؛ باعتباره تفكرا يُسعى من ورائه إلى الوقوف على الحقيقة تغليبَ الظن وترجيح أحد 
الوجوه؛ في شكل مصادرة على المطلوب. 
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ا لتيل الشعبي ينس بياب أسمله المتروة 

6 ويعالج الجزء الأخير من هذه النوادر التي يوردها ياقوت الحموي في التأصيل الشعبي 
اشتقاق الزجاج بالاعتماد خاصة على البرهنة بالخلف (10ال05ا305 20 هناءنالع): وهو هنا 
استدلال يسعى إلى إثبات خطأ القضية المطروحة بافتراض خطأ الاستنتاجات التي تتضمنهاء 
لو اعتبرت تلك القضية صحيحة(1): 

«قال خيرة: وشهدت ابن العلاف الشاعر وعنده من يحكي عن كتاب الزجاج أشياء من 
شنيع الاشتقاق الذي فيه؛ ثم قال: إني حضرته وقد سُئل عن اشتقاق القصعة:؛ قال: لأنها 
تقصع الجوع أي تكسره؛ قال ابن العلاف: يلزمه أن يقول «الخضض مشتق من الخضيض» 
والعصفر من العصفور والدب مشتق من الدبء والعذبُ من الشراب مشتق من العذاب» 
والخريف من الخروفء والعقل مشتق من العاقولء والحلم مشتق من الحلمة:؛ والإقليم 
مشتق من القلم» والخنفساء من الفساءء والخنثى من الأنثى» والمخنث من المؤنث» ضرط 
ابليسَ على ذا من أدب22)! 

لا جديد في موقف الزجاج بالنسبة إلى الفقرات السابقة فهو يتمسك بمقدمته وبآليات 
القياس نفسها. ولا جديد كذلك بالنسبة إلى استنكار هذا النهج في التأصيلات الذي يقيم 
الدليل باعتماد قياس داخليء مع أن ابن العلاف يضيف إليها شيئًا من التهكم العنيف أو الهزء. 
ولكن الجديد يكمن في مغالطة المبالغة (في العدد والمسافة الفاصلة بين الأصل والاشتقاق) 
القائمة على البرهنة بالخلف. 

لكنء ومن دون أن نشكك في وجاهة الحجج التي يقدمها ابن العلاف في هذا النصء لأن 
استدلالا بالظاهر من الأمور فاسد لا يعتد به. نؤكد أن هذه الطريقة في الحجاج ذات حدين 
ولا تعدو أن تكون هي نفسها مغالطة. ذلك أن تخطئة المقدمات أو تقديم مقدمات عكسية 
لا يضمن بالضرورة صحة النتيجة. ليست كل تأصيلات الزجاج خاطئة إذن. مع أنها كلها 
تأصيلات شعبية في منهجها2©. ولا يمكن البرهنة على صوابها إلا باعتماد حجج خارجية:؛ أو 
بالاسسساد إل فرافر يفخرطن الآ يكرح الخال التدروس منؤثرا ضيه من كلك أن الكل مش 
بالفعل من الرّجلء ولكن ليس لأن كلمتي «رَجل» و«رجل» تشتركان في بعض الحروف. بل بفضل 
استعارة قديمة تجعل من الراجل رجلاء مثلما تجعل المصرية الفرعونية «مّاي» بمعنى الرجال 
من «مّا». الذي يعني الرجل22. 

وف الهيجة هاؤكة متوكما بالحده نفسها الث رآيناها مع ابخ العللاف تجاه الإجاع: يعدرضن 
عبدالسلام المسدي على رشاد الحمزاوي في جعله الإعراب من العربية, كأنه يقع في تأصيل 
شعبيء يقول المسدي: 

«... ولكن اشتقاق الإعراب من العربية؛ بعد اشتقاق العربية من العرب؛ يوقفنا على تصور 
للأشياء هو إلى الاستثناء أقرب منه إلى القاعدة [...]؛ ويكفي الواحد منا إذا رام تمثل هذا 
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التأسيل الشعبة بنس بيابةٍ أهمله المنظرونا العدد © المبلا 40 ا لفح 
الدوران الاصطلاحي في اللغة العربية بين اسم الأمة واسم لغة الأمة ثم اسم الخاصية 
اللغوية التي هي شائعة بين عديد الألسنة البشرية أن يتخيل اللآتينَ قد اصطلحوا على 
ظاهرة تغير أواخر الكلمات عند إنجاز التركيب النحوي بقولهم «اللتنتة». ثم ترجموهاء وبعد 

ذلك عمموها على كل اللغات التي تتغير فيها أواخر الألفاظ عند تأليف الكلام(25. 

لكن» وإن كان تأصيل الحمزاويء على الرغم من صحته. تأصيلا شعبيا لا محالة لأنه 
يعتمد ضمنيا حجة الزجاج ولا يقوم على برهان يمكن التحقق منه. فإن حجة المسدي 
مغالطة تقوم على الجهلء لأن «اللتننة» موجودة بالفعل. فلفظة «12]1021]85» (بالعربية 
«اللتننة») توازي الإعراب. وفعل «أعرب. يعرب». بمعنى الإفصاح وسلامة التركيب النحوي 
في التقاليد النحوية اللاتينية0©. وما يكافئْ هذا المفهوم موجود كذلك في الإغريقية 
261160151200 » رحيث توازي «أغرقة» الكلام الإعراب) بالدلالة نفسهاء وفي لغات أخرى 
أقرب مناء تشتق اللغة الألمانية معنى الإفصاح والوضوح «1]1105ا06» من اسم اللغفة 
«اء5أاناء12» الذي هو اسم الآمة التي تتكلمها . 

7 ليس التأصيل الشعبي بأنواعه سوى مغالطة من صنف خاصء فهي برهنة خرقاء عن 
حسن نية؛ تقوم على تقريب ما لا يعرفه المتكلم مما يعرفه وتأخن بظاهر الآمور. أما السفسطة 
التي يجادل بها للظهور على الخصم فقوامها سوء النية» وربما الجهل بالمعطيات. 

لكن؛ يبقى من الغريب أن احتراز العرب القدامى إزاء التأصيل الشعبي لم يكف لجعل 
المحدثين يحترزون بدورهم من هذا النهج في التأصيل. يكون طرحنا الوقتي بأن الميل إلى 
التبرير بحثا عن الشفافية المنشودة بين الصوت والمعنى أشد من أن تمنعه قواعد الحجاج؛ 
فالتأصيل الشعبي لا يهم فقط اللغوي من أمثال الزجاج وغيرهء الذي يتوهم فيربط كلمات 
بكلمات أخرى لا علاقة لها سوى التقارب اللفظيء بل سائر مستعملي اللغة. 

التأصيل الشعبي إجراء تبريري يناقض في أهدافه وغاياته اعتباطية الرمز اللغوي. ولكن 
المفارقة تكمن في أنه بقدر ما يسعى إلى إرساء الشفافية بقدر ما يوغل في العتامة؛ إذ إن 
التأصيل الخاطئ يُبعد شيئًا فشيئًا صوتيا ودلاليا الاستعمالَ عن الأصلء فيكرس الاعتباطية 
ويزيد من القطيعة حيث كان يسعى إلى التواصل. 

نرى إذن أن للتأصيل الشعبي أهمية في المبحث اللسانيء لأن التعمق في هذه المسألة يفتح 
أبواب دراسة تطور اللغة العربية من ناحية؛ ويحدد من ناحية أخرى دور الانجذاب الجناسي 
في قبول المقترض وإدماجه في النظام اللغوي. فالمقترض غريب عن النظام الصوتي والدلالي؛ 
لذلك كان من الطبيعي أن يلجأ المستعمل إلى مبدأ تقريب ما لا يعرفه مما يعرفه. هكذا 
اندمجت ‏ وقق رأينا ‏ الكلمة الفارسية «03285» (دان). مشثلاء لتصبح «دانق» وتجمع على 
«دوائق». فوجود «درهم» (المقترضة من اليونانية «0131206» [تنطق «دراخما»] و«دراهمم» 
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انه التأسيل الشعبي بنس حيان؟ أسمله المنظرون 


من ناحية. ووجود مادة «دئق» بمعنى هزل واصفرء من ناحية أخرى صهر الصوت في الدلالة 
وكان كفيلا بهضم النظام الصوتي لهذه الكلمة وإدماجها في الهيكل اللغوي العربي. وهذا ما 
وقع كذلك للأفستية «5350» أو البهلوية «535608» (البرد والصقيع)27. فلآن العربية تعرف 
«صرد» بمعان أخرى. وتقرب هذه الكلمة من «برد» التي تشترك معها في الصوت والدلالة 
سهل إدماج الكلمة الفارسية إلى حد يصعب التعرف عليها باعتبارها مقترضة. كذلك لا يُدرك 
انزياح «عضروط» في بعض العاميات من المعنى القديم في الفصحى: (ج. عضاريط):المرذول: 
الملصق. الحبحاب الصغيرء. من يرضى من العطية بالطفيف... الأقرب إلى «ضرط» منه إلى 
معنى القوي المتجبر الصعلوك الذي نجده في العامية إلا بتقارب صوتي دمج بين «عضل + 
جبروت» لينتج «عضلوت» الذي جعله التأصيل الشعبي «عضروط». لكنْء مادمنا نحن أنفسنا 
لا نقدم إثباتا من خارج الحجة؛ ألا يكون طرحنا ههنا بدوره تأصيلا شعبيا؟ 
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الووامش 
انظر الحلبي: كتاب «الاتباع». ص 5,؛ بينما يميز محقق الكتاب عز الدين التنوخي بين الاتباع والتوكيد. انظر 
بخاصة «مقدمة المحقق». ص 4 - 6. 

ابن منظور: «لسان العرب». ج 4. ص327: مادة «عرب». 

تستعمل «نافوخ» في العامية المصرية؛ أما «الفاطق الناطق» فهي مستعملة بكثرة في تونس وليبيا وجزء من 
الجزائر في الحديث عن صاحب اليد العليا. لاحظ كيف طال التفيير الصوت والمعنى: الفاتق الراتق: 
الفاطق الناطق. 

ياقوت الحموي: «معجم الأدباء». ج 1؛ الباب التاسع؛ في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن عبدالله 
الطرابلسي. ص 95. 

الع جموون التغاد فى القسرق والتعرب هينه الفترضية الغروب#فقهيا طرحها جاكيسون 
(كتتة .1973 ,اتناعذة ,عندوتا06م عل كدمتادع0 16ن11)؛ ولم يفطنوا إلى خورها في المطلق ووقوفها عند حدود 
العلاقة البلاغية الجناسية التي توجد في الاتباع مثلا. 

لهذا السبب يسمى هذا النوع من الأخطاء «مغالاة في التمدن» (دمدنصةطتتحعم:زط)؛ إلى جانب «متاءعترمع]ءم 09 . 
يمكن تصنيف هذا الإجراء ضمن التعبيرية؛ حيث يعيد التأكيد بإضافة جزء جديد الحياة إلى عبارة 
متهرئة. وقد ظنها المسدي ضربا مما يسميه «النحو المضاد» فطفق ينظر إليها. - وانظر: المسديء العربية 
والإعراب. مركز النشر الجامعيء تونس 2004. انظر 

- الفصل الرابع «العربية والنحو المضاد». وبخاصة صفحات 230 246. 

ونجد في الاستعمال ما يدعم هذا التفسير؛ إذ يقول العرب: « وفعَلّه على عَرّتمته» (وهي مقدم الأنف): أي: 
«رغم أنفه » («القاموس المحيط» للفيروزأبادي العرب. مادة «عرتم»). 

نحن بصدد إعداد كتاب في «انتحاء الوحدات المعجمية». سيصدر فريبا. 

يهم هذا الإجراء مستويات أخرى وظواهر عديدة تؤثر بعمق في اتجاه تطور اللغة؛ ليس هنا مكان التفصيل 
فيه. لكنّ. ليس للتأصيل الواهم تأثير سلبي فقطء؛ فله مزايا وتأثيرات إيجابية منها أنه يسمح بإدماج 
المقترض بسرعة أشد في اللغة. فيقرب المستعمل أسماء الأعلام الأجنبية» مثلاء إلى طريقة نطق العربي, 
ويفعل بالمثل مع بعض الألفاظ المقترضة إلى حد هضمها في النظام الصوتي العربيء ما يجعل من العسير 
التفطن أحيانا إلى عجمتها. وسنعود إلى هذه القضية في آخر المقال. 

وهو يناسبء كما نعلم؛ تعريف «المغالطة الجماهيرية» (10ا[نام00 20 3151111610]017) التي تتمثل في التوجه 
إلى السدهون أو اغشناد ما يعرفه ليع حجة, 

ابن فارسء «مقاييس اللغة» ج 2. ص 532. 

ابن فارسء المرجع نفسه. ص 632. 

ابن فارسء المرجع نفسه. ص 632. 

ابن فارسء «مقاييس اللغة». ج 4. ص 485. 

ابن منظورء «لسان العرب». مادة «حصن». 

ياقوت الحمويء المرجع نفسه. ص 59. 

ولو كان العربي يعتمدها بداهة لتأصيل الألفاظ لما قال أبو عمر بن العلاء «لا أدري» عندما سّئل عن 
تأصيل كلمة «خيل». أميل لذلك إلى الاعتقاد بأن تعميم الفكرة القائلة بأن الجذر حامل لمعنى أصلي 
متأخرة نسبيا في الحضارة العربية. 
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تعرضنا لهذه القضية في عمل سيصدر قريبا تحت عنوان «في عربية ما قبل التدوين»» بيّنا فيه إمكان 
تأصيل «شطنء باعتبارها منحوتة بإسباق «ش» الجعلية (كما هي الحال في «شمصر» من «ش» و«مصر». 
بمعنى ضيق) إلى «طنْء» بمعنى الفسق والفجور. ويكون الحاصل «شيطان» فعلان فيها «ش + طن( أ)» 
بمعنى «من يجعل الإنسان يفسق». 
انظر مثلا كيف يؤصل الخزز: «الخْرَّرّ: ولد الأرنب. وأصل ذلك أن الخزز إذا وجد الأرائب عاشية اختز 
[بمعنى أخن (كذا!) منها أرنبا وتركها». مادة «خزز». 
انظر كتابنا «معجم المنطق للسانيين». ص 28 

.(1995 نقوط .اناطاى لطن .(الخ-.اعمذ-.1!) 1565ناع10! 1ت01م عناواع10 ع0 01211000311[ ,تتامصصة 8.خ) 
المرجع نفسه. ص 59 و60. 
يمكن أن يكون بعضها صاتبا بالمصادفة, ولكن هذا لا يعني أن الطريقة سليمة: لأن التأصيل يعد تأصيلا 
شعبيا (من قبيل «الرجُل من الرّجّل») حتى لو كان صائباء ما لم تدرس العلاقة دراسة علمية ويُتبين التدرج 
المعنوي وكيفية حصول التغيير وقوانينه الصوتية أو الدلالية بالاعتماد على أمثلة موازية. 
انظر بيار لاكو. ص 23 و24,: 561010106 ء أء 12ع1ام687 ء 20105 نال 3115م 5ع0 20135 5عط ,للوهع8.[3. 
عبدالسلام المسديء العربية والإعراب؛ مركز النشر الجامعي. تونسء؛ 2003. ص 103. 

101دكقك ع1!38 3 أء 16021553206 312 ععمة11 داع عمناة[ عكلةمطوقع هآ ,أوطصدده1م0) 

انظر بنفنيست: ,861176215]16 «211113116 702016 002 ع02135كى» ص 70, ويذكرها بنفئيست بصور مختلفة 
«6]3ة5» في الصغدية و«5310» في الأوساتية و«50356-03» في البهلوية و«5050» في الأفستية: وكلها تعني البرد 


والصقيع. 
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